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  انشكر وعرف

  »أفلا أكون عبداً شكوراً  «يقول أعظم الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عملا 

أحمد ربي حمداً كثيراً وأثني عليه وأرفع شكري إليه، ثم لا يسعني إلا أن أرجع بشكري 

الذي أشرف على هذا البحث وتعهد منذ البداية فأخذ " الدكتور محمد كوشنان" للأستاذ 

يخرج هذا العمل إلى النور بإرشاده وتوجيهه ومتابعته وتقويمه فإليه بيدي في سبيل أن 

أسدي شكري وتقديري وامتناني كما أقدم شكري إلى من ساعدني في إنجاز هذا البحث 

  .ودفعني وحثني على المواصلة والمثابرة

ي إلى جميع أساتذة كلية الآداب قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة يحي فارس لما بذلوه ف

  سبيل العلم والمعرفة، إلى كل هؤلاء تحية شكر وعرفان

  

  

  

  

  

  

  

  



     

  

  هداءالإ

  إلى ذلك الحرف اللامتناهي من الحب والرقة والحنان التي بحنانها ارتويت

  وبدفئها احتميت، وبنورها اهتديت، وببصرها اقتديت ولحقها ما وفيت 

  كانت تتمنى رؤيتي إلى من يشتهي اللسان نطقها وترفرف العين من وحشتها، والتي

  .وأنا أحقق هذا النجاح، وشاء االله أن يأتي هذا اليوم أهدي هذا العمل إلى أمي 

  إلى درعي الذي به احتميت، وفي الحياة به اقتديت، والذي شق لي بحر العلم والتعلم، 

  إلى من احترقت شموعه ليضيء لنا درب النجاح، ركيزة عمري، إلى كبريائي وكرامتي، 

  .االله في عمره أبي أطال

  إلى الذي يذكرهم القلب قبل أن يكتب القلم، إلى من قاسموني حلو الحياة ومرّها

  .تحت سقف واحد إخوتي، شعيب، محمد آدم، سيف الإسلام

سهام، نجاة، فاطمة : إلى أحسن من عرفني بهم القدر، الأصدقاء القدامى وأصدقاء الدراسة إلى

  الزهراء، سميرة

  م قلمي، أقول لهم بعدتم ولم يبعد عن القلب حبكم وأنتم في الفؤاد حضورإلى كل من لا يدركه

  إلى من قاسمتني عناء إعداد هذه المذكرة زميلتي عقيلة

  سارة                                               



     

  

  هداءالإ

  تني أهدي هذا العمل المتواضع إلى أول من تلفظ لساني باسمها فنبض قلبي إلى التي أعط

  الأمل الذي أعيش له، إلى التي وهبت حياتها لي وأمرت أكمل رسالتها في الحياة 

  إلى التي أهديتها حياتي لن تكفي في فأنارت لنا السبيل وكانت لنا المثل الأعلى،

  .حقها أمي الحبيبة حفظها االله لنا 

ة خطوتها في طريق إلى الذي لا مثيل له كان وسيكون من سيعيشه في أعماقي وكان وراء كل خطو 

  .العلم إلى من علمني مبادئ الحياة ورباني على الصدق والإخلاص أبي العزيز حفظه االله لنا

و " عبلة" بلسم روحي وحياتي، إلى من هم أنس عمري ومخزن ذكرياتي ومصدر سعادتي أختاي  إلى

  وكل عائلتي"  أسامة"و " اسماعيل" و" حمزة"وأخوتي " ياسمين"

  ات اللواتي جمعتني بهن الذكرياتإلى اعز الصديق

  ني عناء إعداد هذه المذكرة صديقتي الغالية سارة وإلى كل عائلتهاتاركإلى التي ش

  إلى كل من حملته ذاكرتي ولم تحمله مذكرتي إلى هؤلاء أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع

  عقيلة                            



 

     

  

    

  



   مقدمة 

 أ 

  : مقدمة

ـــــــل فـــــــي ـــــــزال  رغـــــــم التطـــــــور الهائ ـــــــع مجـــــــالات العصـــــــر الحـــــــالي إلا أنـــــــه لا ت جمي

ــــــع أدوارهــــــا إمــــــا زوجــــــة أ ــــــزة الأســــــاس للمجتمــــــع، بجمي أخــــــت، ولعــــــل هــــــذه  والمــــــرأة الركي

المكانـــــــة إنمـــــــا هـــــــي وليـــــــدة الأعبـــــــاء العظيمـــــــة، التـــــــي تتحملهـــــــا المـــــــرأة والتـــــــي لا تســـــــتقيم 

رغـــــم تطـــــور و الوالـــــدين أو تربيـــــة الأولاد، و مـــــن دونهـــــا، ســـــواءً فـــــي خدمـــــة الـــــزوج أ الحيـــــاة

ــــــــــى  ــــــــــي معظــــــــــم المجتمعــــــــــات حت ــــــــــة والحضــــــــــارية ف مكانــــــــــة المــــــــــرأة وقيمتهــــــــــا الاجتماعي

ــــــــك لا ينفــــــــي وجــــــــود بعــــــــض مظــــــــاهر التعنيــــــــف والتهمــــــــيش،  المتحفظــــــــة منهــــــــا إلا أن ذل

  .والإساءة للمرأة بمختلف أشكالها

موضـــــــوع المـــــــرأة كـــــــان حاضـــــــرا وبقـــــــوة فـــــــي التـــــــراث أن ومـــــــن هـــــــذا التبـــــــاين نجـــــــد   

ـــــــديم والحـــــــديث  ـــــــي الق ـــــــاء، والفنـــــــانين الأدب ـــــــد شـــــــغل موضـــــــوع المـــــــرأة كثيـــــــرا مـــــــن الأدب فق

ــــــه وفكــــــره، وكــــــان  ــــــث تناولهــــــا كــــــل متحــــــدث مــــــن خــــــلال ثقافت ــــــين والسياســــــيين حي والمثقف

الأدب مـــــن أهـــــم الفنـــــون التـــــي تناولـــــت وعالجـــــت قضـــــية المـــــرأة فـــــي العـــــالم العربـــــي، لأن 

ـــــي الرو  ـــــي لا يمكـــــن الاســـــتغناء عنهـــــا ف ـــــة الت ـــــت الأيقون ـــــت ولا زال ـــــة، المـــــرأة كان ـــــة العربي اي

ــــة" ولقــــد خصصــــنا صــــورة المــــرأة فــــي روايــــة  ــــة الجن ــــى حاف ــــات عل ـــــ " حوري بشــــرى " لــ

حيــــــث نجــــــد العديــــــد مــــــن ، هميــــــة أدبيــــــة أ، نظــــــرا لمــــــا تكتســــــبه الروايــــــة مــــــن "بوشــــــارب

زهـــــور قيســــي، أحـــــلام مســـــتغانمي، ياســـــمينة : الروائيــــات اللـــــواتي كتـــــبن عــــن المـــــرأة أمثـــــال

  .رى بوشارب هذه الأخيرة محل الدراسةصالح فضيلة فاروق، سارة حيدر وبش

صـــــــورة المـــــــرأة فـــــــي روايـــــــة الجزائريـــــــة  ": وعليـــــــه كـــــــان البحـــــــث موســـــــوماً بــــــــ  

، ومــــا  -أنموذجــــا –المعاصــــرة روايــــة حوريــــات علــــى حافــــة الجنــــة لبشــــرى بوشــــارب 

ـــــذي  ـــــل، الأمـــــر ال ـــــد بالدراســـــة والتحلي ـــــه موضـــــوع جدي ـــــار هـــــذا الموضـــــوع كون دفعنـــــا لاختي

لوصـــــفي التحليلـــــي كونـــــه الأمثـــــل فـــــي وصـــــف وتتبـــــع حـــــال المـــــرأة جعلنـــــا نختـــــار المـــــنهج ا

  .في الرواية الجزائرية



   مقدمة 

 ب 

  :ومن بين الأسئلة المطروحة التي تبادرت إلى أذهاننا  

 كيف تجلت صورة المرأة في الإبداع الروائي؟ -

 كيف كانت المرأة كمنتج للصورة؟ -

ــــــــى حافــــــــة الجنــــــــة لبشــــــــرى  - ــــــــت صــــــــورة المــــــــرأة فــــــــي روايــــــــة حوريــــــــات عل كيــــــــف تجل

 ارب؟بوش

  :وكانت خطتنا في إنجاز هذا البحث كالتالي

  مدخل تناولنا فيه عن تعريف الصورة لغة واصطلاحا ونشأتها -

  أنواع الصورة وأهمية دراسة الصورة -

صـــــــورة المـــــــرأة فـــــــي الشـــــــعر، صـــــــورة المـــــــرأة فـــــــي (صـــــــورة المـــــــرأة فـــــــي الأدب العربـــــــي  -

  )الكتابات الأدبية النثرية

الكتابــــــة النســــــوية وصــــــورة المــــــرأة المعنــــــون بـــــــ  ثــــــم تناولنــــــا فــــــي الفصــــــل الأول  

المـــــرأة كمنـــــتج : ، وقمنــــا بتقســـــيمه إلــــى مبحثـــــين، المبحـــــث الأول كــــان تحـــــت عنــــوانفيهـــــا

  :للصورة حيث تطرقنا فيه إلى

 مفهوم الرواية النسوية ومسارات النشأة والتطور -

 المرأة في الكتابة النسوية الجزائرية -

 كتوبة باللغة العربيةتطور الرواية النسوية الجزائرية الم -

صــــــورة المــــــرأة فــــــي الإبــــــداع الروائــــــي الجزائــــــري : أمــــــا المبحــــــث الثــــــاني فكــــــان معنــــــون ب

  :حيث تناولنا فيه

 تصوير المرأة للمرأة في الرواية الجزائرية -

 تصوير الرجل للمرأة في الرواية الجزائرية -

 أهمية موضوع المرأة في الرواية الجزائرية -



   مقدمة 

 ج 

حوريــــات علــــى حافــــة " صــــورة المــــرأة فــــي روايــــة : والفصــــل الثــــاني المعنــــون بـــــ  

ـــــة ــــــ " الجن ـــــا باســـــتخراج صـــــورة المـــــرأة الأم، والمتعلمـــــة : "بشـــــرى بوشـــــارب" ل ـــــث قمن حي

والعاشــــــــــــــقة والمضــــــــــــــحية والكتومــــــــــــــة والمقهــــــــــــــورة والمتســــــــــــــلطة والمتضــــــــــــــامنة، والمــــــــــــــرأة 

  .المستسلمة، ثم الخاتمة

حـــــــث الوضــــــــع ومـــــــن بـــــــين الصـــــــعوبات التـــــــي اعترضـــــــتنا أثنـــــــاء قيامنـــــــا بهـــــــذا الب  

 تشـــــــعب الصـــــــحي للـــــــبلاد جـــــــراء الحجـــــــر، ضـــــــيق الوقـــــــت كونـــــــه يـــــــدرس مســـــــألة المـــــــرأة،

  .الموضوع، نقص المصادر والمراجع

  .نرجو أن نكون قد وفقنا في بحثنا هذا المتواضع وختاماً   
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  فها المغير ــاء من مراصـطر في ارتخــذوي وتقــــت

  ".أنشودة المطر"كما جسد السياب المرأة الجميلة في قصيدته الشهيرة   

  حرـة السـيل ساعــبتا نخـــناك غاــعي

  مرــهما القـنأى عنــرفتان رح يـأو ش

ـــــول فـــــ   ـــــي المـــــرأة وطـــــنهم وعشـــــقهم فيق ـــــر مـــــن الشـــــعراء يجـــــدون ف ي ذلـــــك نـــــزار والكثي

  :القباني

  ألاحظت؟

  كيف تحررت من عقدة الذنب؟

  كيف أعادت لي الحرب

  كل ملامح وجهي القديمة؟

  أحبك في زمن النصر

 .1الهوى لا يعيش طويلا بظلّ الهزيمة إنّ 

  :صورة المرأة في الكتابات الأدبية النثرية -ب

اء فــــي رســـــم حظيــــت المــــرأة فـــــي الروايــــات العربيــــة بحضـــــور مســــتوياته وتبــــارى الأدبـــــ  

ـــــــــف  ـــــــــر عـــــــــن مختل صـــــــــورتها، واســـــــــتقطبت محـــــــــورا مـــــــــن المحـــــــــاور المســـــــــتخدمة فـــــــــي تعبي

تصــــــوراتهم وأفكــــــارهم ومنطلقــــــاتهم الفكريــــــة باعتبارهــــــا جــــــزء مــــــن المجتمــــــع وتــــــرتبط بحركيتــــــه 

  .هذا من جهة، أما من جهة أخرى تمثل دلالة ورمزاً ثريا موحياً عن الوطن

فهــــــــي المــــــــرأة المقهــــــــورة الســــــــلبية ولطالمــــــــا كانــــــــت الصــــــــورة المــــــــرأة صــــــــورة نمطيــــــــة   

المتلقيـــــة الخاضـــــعة للهيمنـــــة الذكوريـــــة تابعـــــة المتلقيـــــة المتنوعـــــة، ولـــــم تخـــــرج هـــــذه الصـــــورة 

إلا فــــــي الروايــــــة العربيــــــة، حيــــــث أصــــــبحت شــــــريكة للرجــــــل وامــــــرأة إنســــــانة تحمــــــل مســــــؤولية 

  .وهي الأم المناضلة وبشكل علم الصورة تنبع من وعي وثقافة الكاتب
                                                           

1
  فيفري  17، تم الاطلاع عليه في مرأة بلسان الشعراء عبر العصور الأدبيةالفاطمة محمد،   

Ampporoject.Org-Cdn -Net-//Ayyamsyria:Https   
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بق معالجتــــه يتضــــح أن العمــــل الروائــــي تنــــاول المــــرأة فــــي صــــورة ومــــن خــــلال مــــا ســــ  

  :متعددة كما ذكرنا سالفا نابعة من ثقافتهم وعاداتهم وتقاليديهم ونذكر من بينها

ــــــة - التــــــي تتفاعــــــل مــــــع البيئــــــة التــــــي تعــــــيش فيهــــــا مثــــــل الرجــــــل وتحســــــين  :المــــــرأة العامل

ة العلميــــــة وتحملهــــــا أوضـــــاعها، مــــــن خــــــلال العمــــــل فيـــــه تأكيــــــد علــــــى رغبتهــــــا فـــــي المشــــــارك

ـــــاء ة لتؤكـــــد ذاتهـــــا مـــــن أجـــــل مســـــاعدة الر المســـــؤولي ـــــذي يتكفـــــل وحـــــده بالمســـــؤولية لبق جـــــل ال

  .الأسرة في حالة قوية رغم ما تعيشه من ظروف مثل أم صقر في المصابيح

إن اتصــــــال الرجــــــل بــــــالمرأة هــــــو أســــــاس التجمــــــع البشــــــري وهــــــو ســــــر  :المــــــرأة الحبيبــــــة -

ــــدأ هــــذا الا ــــل اســــتمرار الوجــــود ويب ــــل طــــرف نحــــو طــــرف آخــــر وينضــــج هــــذا المي تصــــال بمي

فــــــي ســــــن البلــــــوغ والنضــــــج الجنســــــي، وتعــــــد خصوصــــــية اجتماعيــــــة عاشــــــرها جــــــل الأدبــــــاء، 

  .وجسدوها في أعمالهم الفنية يحاولون فيها رسم التجربة العاطفية

ــــي ســــاحات المعــــارك والــــدفاع عــــن  :المــــرأة المناضــــلة - ــــى الرجــــل ف ــــف النضــــال عل لــــم يق

اها إلــــى المـــــرأة التــــي عرفــــت منــــذ القـــــدم بــــالوقوف مــــع الرجــــل ومســـــاعدته الأوطــــان بــــل تعــــد

فــــــي الحــــــروب، هــــــذه الصــــــورة فــــــي الحقيقــــــة تعــــــد معاينــــــة لمــــــا قامــــــت بــــــه المــــــرأة مــــــن أدوار 

نضــــالية مشــــرفة أينمــــا كانــــت فــــي دفاعهــــا المتعــــدد الأشــــكال، ممــــا كــــان عــــاملا أساســــيا فــــي 

ـــــــائق والمعطيـــــــات بالأســـــــ ـــــــرواة معالجـــــــة هـــــــذه الحق ـــــــديهم ألا وهـــــــو اختيـــــــار ال لوب المتـــــــوفر ل

  .الأسلوب الواقعي، وكأداة تعكس دور المرأة في العمل النضالي

نظـــــرا للعلاقـــــات الاجتماعيـــــة والأســـــرية التـــــي تـــــربط الكاتـــــب فمـــــن الطبيعـــــي  :المـــــرأة الأم -

أن يجعــــــل مســــــاحات عريضــــــة التــــــي تمثــــــل حضــــــنه الأول، فهــــــو يبــــــوح لهــــــا بمشــــــاعره فــــــي 

رمــــــزاً  وهنـــــاك مــــــن اعتبـــــر المــــــرأة. اتجاههــــــا عـــــن عواطفــــــه حياتهـــــا وبعــــــد مماتهـــــا وأن يعبــــــر

  .التعبير عنها في أعماله الأدبية منهاfوقام 

مــــنهم مــــن جعلهــــا رمــــزا خــــالص للحريــــة فــــي الأعمــــال الروائيــــة والمنطلــــق  :الحريــــة امــــرأة -

الحقيقــــــي للإبــــــداع ككــــــل ونخــــــص بالــــــذكر لا الحصــــــر مــــــثلا أعمــــــال إحســــــان عبــــــد القــــــدوس 
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ــــــدة بجمــــــاليون، مت ــــــي عق ــــــر عــــــن شخصــــــية الرجــــــل المســــــتبد ف ــــــه ليعب ــــــي أغلــــــب روايات كــــــأ ف

والمــــــــرأة الطامعـــــــــة إلـــــــــى التحـــــــــرر وليعبـــــــــر عــــــــن نظـــــــــرة المجتمـــــــــع إلـــــــــى المـــــــــرأة الطموحـــــــــة 

  .1المتحررة، على أنها تمرد وخروج عن المألوف والعرف والشرع

                                                           

1
، مجلة الميدان للعلوم الإنسانية والاجتماعية، ي الرواية العربية الجزائريةشخصية المرأة وتمظهراتها فبوزيدي محمد،   

  .67-65، جامعة معسكر، ص 2020، 03، العدد 03المجلد 
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  )المبدعة( المرأة كمنتج للصورة : 1

عـــــرف المســـــار الروائـــــي النســـــوي الجزائـــــري توجهـــــا مزدوجـــــا فـــــي أســـــلوب الكتابـــــة، إذ   

خاصــــــة ضــــــد  ،ناضــــــلت المــــــرأة الجزائريــــــة بكتاباتهــــــا الســــــردية عــــــن حريــــــة الــــــوطن والأنثــــــى

لحقبـــــة الاســـــتعمارية وفـــــي مرحلـــــة مـــــا بعـــــد الاســـــتقلال دافعـــــت فـــــي العـــــدو الفرنســـــي خـــــلال ا

رواياتهــــــا عــــــن ذاتهــــــا الأنثويــــــة ضــــــد الهيمنــــــة الذكوريــــــة التــــــي هضــــــمت حقوقهــــــا، ومارســــــت 

ضــــــدها التعســــــف والإقصــــــاء، فهــــــذه القضــــــايا المعبــــــر عنهــــــا فــــــي الروايــــــة النســــــوية كرســــــت 

  .1للمكانة المنحطة التي أخذتها المرأة في المجتمع في سياق ما

لـــــــــذلك فالروايـــــــــة النســـــــــوية الجزائريـــــــــة أثـــــــــارت اهتمامنـــــــــا، و ودفعتنـــــــــا للبحـــــــــث فيهـــــــــا   

محــــــــاولين الوقــــــــوف علــــــــى أهــــــــم المرتكــــــــزات الموضــــــــوعية التــــــــي دفعــــــــت المــــــــرأة الجزائريــــــــة 

ـــــة الأخـــــرى،  ـــــواع الأدبي ـــــة دون ســـــواها مـــــن الأن ـــــي جـــــنس الرواي لصـــــياغة توجههـــــا النســـــوي ف

ــــ ــــى أن أحــــد أهــــم الأســــباب الت ــــاول فيــــه بحــــث فــــي هــــذا الموضــــوعي حفزتنــــا للإضــــافة إل ، نتن

قضــــــايا أدبيــــــة لــــــم تنــــــل حقهــــــا مــــــن الدراســــــات النقديــــــة الســــــابقة، خاصــــــة مــــــا تعلــــــق بدراســــــة  

ــــه مــــن خصوصــــية  ــــة، وتبيــــان مــــا تميــــزت ب ــــة النســــوية الجزائري مســــار النشــــأة والتطــــور للرواي

  . أدبية

  : مفهوم الرواية النسوية – 1.1

مفهـــــوم الروايـــــة النســـــوية، فهـــــو لا يســـــتقر يعـــــرف النقـــــد النســـــوي جـــــدلاً دلاليـــــاً حـــــول   

ـــــد  لاخـــــتلافعلـــــى مفهـــــوم واحـــــد، نظـــــرا  ـــــي يتـــــأثر بهـــــا كـــــل ناقـــــد عن ـــــة الت ـــــات النقدي المرجعي

ـــــــل وترجمـــــــة  ـــــــا نق ـــــــأن آليت ـــــــث نجـــــــد ب ـــــــة، حي ـــــــة الغربي ـــــــه للمصـــــــطلح النســـــــوي مـــــــن الثقاف تلقف

لفكــــر المصــــطلح النســــوي مــــن الفكــــر الغربــــي تعتبــــر مــــن أخطــــر اشــــكاليات المصــــطلح فــــي ا

، وأشــــــد الاخــــــتلاف ســــــخونةن قضــــــية المــــــرأة مــــــن أكثــــــر حقــــــول إي المعاصــــــر، حيــــــث بــــــالعر 

                                                           

ـــة إشـــكالات )مســـارات النشـــأة وخصوصـــية المنجـــز الســـردي(فـــاروق ســـلطاني، الروايـــة النســـوية الجزائريـــة   1 ، مجل
  .39، ص 2020، )الجزائر(معة تمنراست ، جا03، العدد 09في اللغة والأدب، المجلة 
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الصــــــــــــراع الحضــــــــــــاري والثقــــــــــــافي، فالحالــــــــــــة الغربيــــــــــــة حالــــــــــــة منتجــــــــــــة ومتدفقــــــــــــة  مبــــــــــــادئ

بالمصــــــطلحات، ولــــــيس بوســــــع الفكــــــر العربــــــي الوقــــــت الكــــــافي لدراســــــة هــــــذه المصــــــطلحات 

يـــــــر مـــــــن المصـــــــطلحات والخـــــــروج بصـــــــيغة مفـــــــروزة العوالـــــــق الإيديولوجيـــــــة والاجتماعيـــــــة لكث

  .1النسوية، بل تم أحيانا استخدام المصطلح النسوي بصيغته الأجنبية

ــــــدعتها المــــــرأة،    ــــــي أب ــــــة الت ــــــة الروائي ــــــى الكتاب ــــــدل عل ــــــي ت ــــــذلك تتعــــــدد التســــــميات الت ل

ــــــى ويرجــــــع ــــــاد عل ــــــى اعتمــــــاد بعــــــض النق ــــــة لمصــــــطلح  الســــــبب إل وضــــــع مصــــــطلحات مقابل

ــــــوي/ الأدب النســــــائي(: النســــــوية المســــــتمد مــــــن الفكــــــر الغربــــــي كمصــــــطلحي  ،)الأدب الأنث

وهـــــو وضـــــع مصــــــطلحي يميـــــل إلــــــى معيـــــار الجنوســــــة عنـــــد تصــــــنيف الأدب حســـــب جــــــنس 

لكــــن مـــن بـــين هـــذه التســـميات التــــي تطلـــق علـــى الكتابـــة التــــي  ،)المـــرأة أو الرجـــل(المؤلـــف 

ــــــــذي يســــــــتطيع أن يكــــــــون : تكتبهــــــــا المــــــــرأة نجــــــــد مصــــــــطلح الأدب النســــــــوي وهــــــــذا الأدب ال

لـــــى إوأدت  ،لحركـــــة النســـــوية العالميـــــة، التـــــي عرفهـــــا القـــــرن الماضـــــيمظهـــــرا مـــــن مظـــــاهر ا

ظهـــــور أعمـــــال أدبيـــــة جيـــــدة اتخـــــذت مـــــن حقـــــوق المـــــرأة ومطالبهـــــا بالمســـــاواة مـــــادة أساســـــية 

  .2للبحث

وبــــــذلك يتضــــــح بــــــأن الروايــــــة النســــــوية هــــــي جــــــنس ســــــردي ذات توجــــــه إيــــــديولوجي،   

اتهـــــا الأنثويـــــة ضـــــد تعســـــف يجعـــــل مـــــن الروايـــــة وســـــيلة نضـــــالية، تـــــدافع فيهـــــا المـــــرأة عـــــن ذ

الـــــذكورة، حيـــــث تبـــــوح المـــــرأة فـــــي المـــــتن المحكـــــي عـــــن قضـــــاياها الحياتيـــــة المتعـــــددة، التـــــي 

  .تدعو فيها لتحصيل حقها في المساواة والاختلاف

يــــــــر عــــــــن وأيضــــــــا الروايــــــــة النســــــــوية هــــــــي التــــــــي توظــــــــف نصوصــــــــها الســــــــردية للتعب  

بحقهــــا فــــي المســــاواة والاخــــتلاف، عبــــر المطالبــــة فــــي كتاباتهــــا  قضــــايا المــــرأة والــــدفاع عنهــــا

                                                           

خالــــد بــــن عبــــد العزيــــز الســــيف، إشــــكالية المصــــطلح النســــوي دراســــة دلاليــــة مصــــطلح المســــاواة، الحجــــاب،   1 
ــــة العربيــــة الســــعودية، ط ــــدار العربيــــة للطباعــــة والنشــــر، المملك ــــين أنموذجــــا، ال ، ص )م2017ه، 1438(، 1التمك

52.  
  .04م، ص 2007، 1وية العربية، دار ورى الأردنية، الأردن، طابراهيم خليل، في الرواية النس  2
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ـــــــــب  ـــــــــى الجان ـــــــــي دلالتهـــــــــا عل ـــــــــوي، لترتكـــــــــز ف ـــــــــي مفهومهـــــــــا العامـــــــــل الفئ وهـــــــــي تجـــــــــاوز ف

الإيـــــــــديولوجي، لأن دلالتهـــــــــا لا تـــــــــرتبط بالمعيـــــــــار الجنســـــــــي الـــــــــذي يـــــــــربط مفهـــــــــوم الروايـــــــــة 

النســـــــوية بطبيعـــــــة الكاتـــــــب بقـــــــدر مـــــــا يشـــــــجع علـــــــى الائـــــــتلاف بينهـــــــا، عبـــــــر احتـــــــرام مبـــــــدأ 

فالروايــــــة النســــــوية فــــــي الكتابــــــة الســــــردية  ،فــــــي الإبــــــداع بــــــين الجنســــــين الاخــــــتلاف والتمــــــايز

ــــــــة وقضــــــــاياها  ــــــــي مضــــــــمونها عــــــــن ذاتهــــــــا الأنثوي ــــــــب عــــــــن المــــــــرأة، وتناضــــــــل ف ــــــــي تكت الت

  .1المتعددة، وتطالب في متنها المحكي بتحصيل حقها في الاختلاف والمساواة

  :الرواية النسوية الجزائرية مسارات النشأة والتطور -2.1

ظهــــــور الروايــــــة النســــــوية الجزائريــــــة فــــــي الأدب إلــــــى الخمســــــينيات والســــــتينات  يرجــــــع  

مــــــن القــــــرن الماضــــــي إلــــــى يومنــــــا هــــــذا، وهــــــي تعــــــد إضــــــافة مميــــــزة لــــــلأدب العربــــــي عامــــــة 

والأدب المغـــــــــاربي خاصـــــــــة، بـــــــــالنظر لمـــــــــا تتميـــــــــز بـــــــــه الروايـــــــــة النســـــــــوية الجزائريـــــــــة مـــــــــن 

ــــــــة فاتحــــــــ ــــــــذي خصوصــــــــية أدبيــــــــة، إذ تعــــــــد الروايــــــــة النســــــــوية الجزائري ة الأدب المغــــــــاربي ال

ــــى الروائيــــة  ــــادة إل حينمــــا أصــــدرت ســــنة " طــــاوس عمــــروش" تكتبــــه المــــرأة، ويرجــــع أمــــر الري

ـــــــــة الســـــــــوداء(روايـــــــــة  1947 التـــــــــي تعـــــــــد أول روايـــــــــة نســـــــــائية مغاربيـــــــــة باللغـــــــــة  )الزنبق

  .2الفرنسية

إن ممارســــــة الكاتبــــــة الجزائريــــــة جــــــنس الروايــــــة تعتبــــــر حديثــــــة العهــــــد إذا مــــــا قورنــــــت   

ا عنــــد الكتــــاب الرجــــال، وهــــذا علــــى عكــــس مــــا نجــــده عنــــد الكاتبــــة فــــي العــــرب التــــي اســــهبمر 

ــــــالموازاة مــــــع الرجــــــل ــــــة ب ــــــرة  .احتكــــــت بجــــــنس الرواي ــــــر خــــــلال فت ونظــــــرا لمــــــا شــــــهدته الجزائ

التســـــعينات أو خـــــلال العشـــــرية الســـــوداء كمـــــا يطلـــــق عليهـــــا فكانـــــت بدايـــــة التنكيـــــل بـــــالجزائر 

                                                           

  .41، ص )مسارات النشأة والخصوصية المنجز السردي(فاروق سلطاني، الرواية النسوية الجزائرية   1
ـــة، مـــوفم للنشـــر، الجزائـــر، د ط،   2 ـــة النســـائية المغاربي ـــي الرواي ، ص 2013مســـعودة لعـــريط، ســـردية الفضـــاء ف
27.  
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قعهــــــــا داخليـــــــا وخارجيــــــــا وهــــــــي التــــــــي لا التـــــــي كانــــــــت حينئــــــــذ ترتـــــــب أغراضــــــــها وتحــــــــدد مو 

  .1يمضي على استقلالها سوى أكثر من ربع قرن من الزمن

ــــــى ســــــنة    ــــــة حت ــــــت غائب ــــــة ظل ــــــه فــــــإن الرواي ــــــا 1979وعلي ــــــة  م لتطــــــل علين مــــــن رواي

  .2"زهور ونيسي"ـــــ ل" من يوميات مدرسة حرة"

النظـــــر تـــــرى بأنـــــه يجـــــب علـــــى المـــــرأة الجزائريـــــة أن تعيـــــد " زهـــــور ونيســـــي" والأديبـــــة   

إلــــــى الكتابــــــة الســــــردية بعــــــدما أثبتــــــت الروايــــــة النســــــوية بأنهــــــا قــــــادرة أن تكــــــون وســــــيلة مــــــن 

وســــــائل النضــــــال النســــــوي، تكــــــافح بهــــــا المــــــرأة عــــــن وطنهــــــا وذاتهــــــا، وتعبــــــر عــــــن القضــــــايا 

ــــر مــــن واقعهــــا التبعــــي  ــــاً مــــن شــــأنه أن يغي ــــاة، وتطرحهــــا طرحــــاً واعي ــــي تشــــغلها فــــي الحي الت

ا تـــــرى بـــــأن هـــــذا الاستشـــــراق فـــــي الكتابـــــة لا يمكـــــن تحقيقـــــه إلا إذا للهيمنـــــة الذكوريـــــة إلا أنهـــــ

والهوايــــــــة إلــــــــى مرحلــــــــة النضــــــــج والجديــــــــة  فالتــــــــر اســــــــتطاعت المــــــــرأة أن تتجــــــــاوز مرحلــــــــة 

والغــــــــزارة، والإبــــــــداع الفنــــــــي واكتســـــــــاب الخبــــــــرات فــــــــي الأســـــــــلوب والتعبيــــــــر، والجــــــــرأة فـــــــــي 

  .3هكذا يجب أن تخوض المرأة ميدان الكتابة... الطرح

تــــــرى بـــــأن ارتقـــــاء المـــــرأة فــــــي ميـــــدان الكتابـــــة يـــــتم عبــــــر " زهـــــور ونيســـــي" يـــــة ئافالرو   

مراحـــــــل مسترســـــــلة تنـــــــدرج فيهـــــــا المـــــــرأة فـــــــي مرحلـــــــة الكتابـــــــة الهوايـــــــة إلـــــــى مرحلـــــــة الكتابـــــــة 

  .الناضجة يترتب عنها غزارة في التأليف الروائي

اللغــــة التــــي عرفــــت بكتاباتهــــا باللغــــة الفرنســــية هــــذا بعــــد مــــا كتبــــت ب" أســــيا جبــــار"أمــــا   

ــــه صــــدرها، فهــــي  ــــة مــــا فإنهــــا عجــــزت تمامــــا عــــن التعبيــــر عمــــا يجــــيش ب ــــة فــــي مرحل العربي

. نمـــــوذج للنســـــاء عديـــــدات تائهـــــات بـــــين حضـــــارتين كمـــــا أنهـــــا حاربـــــت الفرنســـــيين بالفرنســـــية
                                                           

، الهوايـــــة والاخــــتلاف فـــــي الروايــــة النســــوية فـــــي المغــــرب العربـــــي، جامعــــة الحـــــاج )دكتــــوراه(بـــــوزة ســــعيدة بــــن  1
  .56م، ص 2007،2008/ه1429ه، 1428لخضر، باتنة، 

يمينـــة عجنـــاك، الكتابـــة النســـائية فـــي الجزائـــر وإشـــكاليتها قضـــية المـــرأة كتابـــات زهـــور ونيســـي، مجلـــة الواحـــات   2
  .13، ص 2010غرداية، ، جامعة 09للبحوث والدراسات، ع 

يمينـــة عجنـــاك، قضـــايا المـــرأة فـــي الخطـــاب الســـردي النســـائي فـــي الجزائـــر كتابـــات زهـــور ونيســـي أنموذجـــا، دار   3
  .90، ص 2018، 1غيداء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط
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ــــى  وهــــي فــــي العشــــرين مــــن  1956ســــنة " العطــــش"ولهــــا عــــدة روايــــات فكانــــت روايتهــــا الأول

امــــا لـــــم تنشــــأ آســـــيا جبــــار ســـــوى مجموعــــة قليلـــــة عمرهــــا، وعلـــــى مــــدى أكثـــــر مــــن أربعـــــين ع

مـــــــن الروايـــــــات فتشـــــــت فيهـــــــا جميعـــــــا عـــــــن جـــــــذور شـــــــعبها التاريخيـــــــة والاجتماعيـــــــة، وعنـــــــد 

ـــــديها مســـــودة روايـــــة  ـــــد" الاســـــتقلال عـــــادت وهـــــي تحمـــــل بـــــين أي ـــــال العـــــالم الجدي ســـــنة " أطف

19621.   

يهـــــا تتحـــــدث ف" القبـــــرات الســـــاذجة" عـــــادت إلـــــى فرنســـــا أمـــــا روايـــــة  1967وفــــي عـــــام   

أســــــيا "عــــــن وضــــــعية المــــــرأة المســــــلمة فــــــي الــــــوطن والمهجــــــر وســــــند ذلــــــك الحــــــين تصــــــدرت 

  .2الحركة النسائية في شمال افريقيا" جبار

وعليـــــه يمكـــــن القـــــول أنهـــــا كانـــــت تنخـــــرط بشـــــكل واضـــــح فـــــي القضـــــايا المهمـــــة التـــــي   

الأصـــــوات " يعرضـــــها المجتمـــــع الجزائـــــري مـــــن أجـــــل الـــــدفاع عنـــــه فهـــــي تقـــــول فـــــي روايتهـــــا 

ــــــي  ــــــا حــــــاول بالخصــــــوص خــــــلال هــــــذه "  :"تحاصــــــرنيالت ــــــول هن أن صــــــوتي الخــــــاص المنق

الســــــــنوات الصــــــــاخبة، وبالخصــــــــوص التراجيديــــــــة لبلــــــــدي أن يــــــــدافع ببســــــــاطة عــــــــن الثقافــــــــة 

ــــــي خطــــــر ــــــي ظهــــــر لــــــي أنهــــــا ف ــــــة ال ــــــة مقاومــــــة وســــــلاح 3"الجزائري ــــــر أن الكتاب ، فهــــــي تعتب

  .للدفاع عن كرامة الإنسان بصفة عامة

والتــــــــي " ذاكـــــــرة الجســــــــد" ســــــــتغانمي مــــــــن خـــــــلال روايتهــــــــا بالإضـــــــافة إلــــــــى أحـــــــلام م  

  .19934صدرت عن دار الأدب في بيروت سنة 
                                                           

ص ، 1996ينظـــــر الأدب العربـــــي المكتـــــوب بالفرنســــية، محمـــــود قاســـــم، الهيئـــــة المصـــــرية العامـــــة للكتـــــاب،   1
135-136.  

ــــة للكتــــاب،   2 ــــود قاســــم، الهيئــــة المصــــرية العام ــــوب بالفرنســــية، محم ــــي المكت -135، ص 1996الأدب العرب
136.  
الكتابــة النســوية وهــاجس التحــرر مــن ســلطة الماضــي ومــن ســلطة الرجــل، أســيا جبــار، محمــد حبيــرش، بغــداد،   3

، المركـــــز الـــــوطني للبحـــــث فـــــي الأنثروبولوجيـــــة التلقـــــي، الخطـــــاب، والتمثـــــيلات: الملتقـــــى الـــــدولي للكتابـــــة النســـــوية
  .107، ص 2006الاجتماعية والثقافية، نوفمبر، 

ـــــالم الحـــــديث   4 ـــــي الع ـــــدان، مصـــــادر الادب النســـــائي ف ـــــف زي ـــــة )م1996 -م1800(جوزي ، المؤسســـــة العربي
  .636، ص 1999، 1للدراسات والنشر، ط
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الأمـــــر الـــــذي دفـــــع الشـــــاعر نـــــزار القبـــــاني إلـــــى الانبهـــــار بروايـــــة ذاكـــــرة الجســـــد حيـــــث   

روايتهـــــا دوختنـــــي، وأنـــــا نـــــادراً مـــــا أدوخ أمـــــام روايـــــة مـــــن الروايـــــات، وبســـــبب "  :يقـــــول عنهـــــا

ـــــــذي قر  ـــــــنص ال ـــــــون ومتـــــــوتر الدوخـــــــة أن ال ـــــــى درجـــــــة التطـــــــابق، فهـــــــو مجن ـــــــه يشـــــــبهني إل أت

ـــــوحش وانســـــاني ـــــي.... واقتحـــــامي، مت ـــــة .... وخـــــارج مـــــن القـــــانون مثل الروايـــــة قصـــــيدة مكتوب

بحـــــــر الحـــــــب، بحـــــــر الجـــــــنس، وبحـــــــر الإيـــــــديولوجيا، وبحـــــــر الثـــــــورة ... علـــــــى كـــــــل البحـــــــور

خ الوجـــــع الجزائريـــــة هـــــذه الروايـــــة لا تختصـــــر ذاكـــــرة الجســـــد فحســـــب، ولكنهـــــا تختصـــــر تـــــاري

  .1الجزائري والحزن الجزائري والجاهلية الجزائرية التي آن لها أن تنتهي

ــــــر مــــــن جــــــراء الاســــــتعمار مــــــن جهــــــة    ــــــت تعيشــــــها الجزائ ــــــي كان وأمــــــام الأوضــــــاع الت

ـــــى اســـــتيعاب كـــــل  ـــــر قـــــادران عل والإرهـــــاب مـــــن جهـــــة أخـــــرى، أضـــــحت القصـــــة والشـــــعر غي

جزائريـــــة خاصـــــة قـــــادرة علـــــى التعبيـــــر هـــــذا الألـــــم، فكانـــــت الروايـــــة عامـــــة والروايـــــة النســـــوية ال

  .بكل ما يخالج في صدورهن

حولهــــــا هــــــي وهــــــي تكشــــــف عــــــن ســــــر ت" فضــــــيلة الفــــــاروق" وهــــــذا مــــــا عبــــــرت عنــــــه   

ــــــأن  ــــــة ب ــــــى الرواي ــــــا دفــــــاتر "أيضــــــا إل ــــــه أصــــــبح يلزمن ــــــم تعــــــد تســــــتوعب ألمهــــــا، وأن القصــــــة ل

  .2"لتملأها بألمها

ــــي الســــياق نفســــه تكشــــف    أيضــــا إلــــى  هــــي عــــن ســــبب تحولهــــا" ياســــمينة صــــالح" وف

لــــة اللذيــــذة مــــن التعــــب حاوفــــي الروايــــة نفــــس أطــــول يثيــــر بــــداخلها تلــــك ال: "الروايــــة إذ تقــــول

  .3...."ومن اللهاث والكلام

                                                           

صــــة والروايــــة الأنثويــــة، الــــدار العربيــــة للعلــــوم وجــــدان الصــــائغ، ينظــــر شــــهرزاد وغوايــــة الســــرد قــــراءة فــــي الق  1
  .224-223م، ص 2008-ه1929، 1ناشرون، بيروت لبنان، ط

فيـــروز بوخالفـــة، لغـــة الســـرد النســـوية فـــي لغـــة زهـــور ونيســـي، رســـالة ماجســـتير، جامعـــة الحـــاج لخضـــر باتنـــة،   2
  .29م، ص 2012

  .29فيروز بوخالفة، لغة السرد النسوية في لغة زهور ونيسي، ص   3
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وعليــــــــه فــــــــإن الأديبــــــــة وجــــــــدت الروايــــــــة فضــــــــاء رحــــــــب لتعبــــــــر عــــــــن آهــــــــات المــــــــرأة   

ــــــة ا ــــــة لالجزائري ــــــة الرواي ــــــت غاي ــــــث كان ــــــم المســــــتعمر حي ــــــود المجتمــــــع وظل ــــــل بقي ــــــم تقب ــــــي ل ت

جزائريــــة مـــــن كتابتاهـــــا التعبيـــــر عـــــن ذاتهـــــا بحريـــــة ضـــــد كـــــل قـــــوانين التحـــــريم، لكـــــي تحقـــــق ال

المــــــرأة توازنهـــــــا يــــــن ذاتهـــــــا الداخليــــــة وذاتهـــــــا الخارجيـــــــة، بــــــين مـــــــا ترغــــــب بإعلانـــــــه وبـــــــذلك 

. 1التـــــي تحقـــــق لهـــــا الهـــــدف الاعتـــــرافالمســـــكوت عنـــــه وتجـــــد الروايـــــة فـــــي بطولاتهـــــا وســـــيلة 

الروائيــــــات إنمــــــا ينطلــــــق مــــــن صــــــداع الضــــــد بــــــين كمــــــا أن القاســــــم المشــــــترك فــــــي كتابــــــات 

المـــــرأة وتخلفهـــــا  اضـــــطهادالمـــــرأة والرجـــــل، إذ ينظـــــر الرجـــــل الـــــذكر المســـــؤول المباشـــــر عـــــن 

وحرمانهــــا مـــــن حقوقهــــا، وبالتـــــالي فــــإن روايـــــتهن تّكــــاد تتحـــــول فــــي كثيـــــر مــــن الأحيـــــان إلـــــى 

  .2الرجل/ المرأة لإدانة المجرم/ مرافعة دفاع الضحية

ـــــــيس   ـــــــه أيضـــــــا  والمشـــــــكل هـــــــذا ل ـــــــل تعـــــــاني من ـــــــة ب ـــــــة الجزائري ـــــــد الرواي محصـــــــور عن

  .الرواية العربية بصفة عامة

فوضـــــى " وتـــــدالت بعـــــد ذلـــــك روايـــــات صـــــدرت بعـــــدة كاتبـــــات جزائريـــــات نـــــذكر منهـــــا   

ــــــ " الحـــــواس ــــــ " رجـــــل وثـــــلاث نســـــاء" ، )م1996" (أحـــــلام مســـــتغانمي" لــ " فاطمـــــة العقـــــون" لـــ

فضـــــــيلة " لـــــــــ " ، وتــــــاء الخجـــــــل)م1999" (يـــــــكد ةزهـــــــر " لـــــــــ " بــــــين فكـــــــي وطـــــــن) " م1997(

أحــــــــــزان " ، 3)م2002" (أحــــــــــلام مســــــــــتغانمي" لــــــــــــــ " عــــــــــابر ســــــــــبيل" ، )م1999" (الفــــــــــاروق

لـــــــــ " علــــــم علــــــى الضــــــفاف" ، و )م2003" (ياســــــمينة صــــــالح" لـــــــــ " امــــــرأة مــــــن بــــــرج الميــــــزان

ــــــــــــــ " وردة الرمـــــــــــــال" ، 4)م2003" (حســـــــــــــيبة موســـــــــــــاوي" ـــــــــــــة طلبـــــــــــــاوي" لـــ  )م2003" (جميل

" نــــــادي الصــــــنوبر" ، وكــــــذلك روايــــــة )م2004" (أوشــــــام بربريــــــة"فــــــي روايــــــة " جميلــــــة زنــــــار"و
                                                           

مقاربــــة تحليليــــة فــــي خصوصــــية (وعلامــــات التحــــول ... فاطمــــة مختــــاري، الكتابــــة النســــائية أســــئلة الاخــــتلاف   1
-ه1435الخطــــــاب الروائــــــي النســــــائي العربــــــي المعاصــــــر، رســــــالة دكتــــــوراه، جامعــــــة قاصــــــدي مربــــــاح، ورقلــــــة، 

  .101م، ص 2014-م2013/ه1435
  .101المرجع نفسه، ص   2
  .30لسرد النسوي في أدب زهور ونيسي، صفيروز بوخالفة، لغة ا  3
  .23، ص2007جميلة زئير، انطولوجيا القصة النسوية في الجزائر، وزارة الثقافة، الجزائر،   4
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ة وغيـــــرهن مــــــن الروائيـــــات اللـــــواتي أثـــــرين الســـــاحة الأدبيــــــ. 1)م2012" (ربيعـــــة جلطـــــي" لــــــــ 

  .الجزائرية خاصة والعربية عامة

ولعـــــل الروايـــــة النســـــوية الجزائريـــــة ســـــخرت جهودهـــــا فـــــي الـــــدفاع عـــــن الـــــوطن، وذلـــــك   

حهــــــــا لقضــــــــايا وطنيــــــــة وسياســــــــية، دون أن ننســــــــى موضــــــــوع المــــــــرأة وعلاقتهــــــــا بــــــــالواقع بطر 

السياســـــي والاجتمـــــاعي والـــــذاتي والـــــدفاع عـــــن حقوقهـــــا المغتصـــــبة مـــــن طـــــرف الرجـــــل مـــــن 

  .جهة والإرهاب من جهة أخرى

  المرأة في الكتابة النسوية الجزائرية -3.1

الإســـــــلام كمـــــــا هـــــــو معلـــــــوم فـــــــالمرأة كانـــــــت مهمشـــــــة فـــــــي العصـــــــر الجـــــــاهلي، فـــــــأتى   

وحررهــــا حــــرّم وأدهــــا، وجــــاء العصــــر الحــــديث ليعيــــد التــــاريخ نفســــه، لكــــن هــــذه المــــرة لــــم يــــتم 

ــــــديها أم مــــــن  وأدهــــــا جســــــديا بــــــل معنويــــــا، فأصــــــبحت تهــــــان وتكســــــر وتقهــــــر ســــــواء مــــــن وال

ومـــــؤتمرات تـــــدافع عـــــن  ل، لـــــذلك تشـــــكلت جمعيـــــات وحركـــــات نســـــويةالمجتمـــــع أم مـــــن الرجـــــ

ا مــــــــع الرجــــــــل فــــــــي مختلــــــــف الميــــــــادين، ومــــــــن هــــــــذا المــــــــرأة، وتطالــــــــب بحقوقهــــــــا ومســــــــاواته

والمــــــؤتمر الثــــــاني ســــــنة ) م1919(ق تــــــم عقــــــد المــــــؤتمر الأول للنســــــاء فــــــي بيــــــروت لــــــالمنط

  .2م1922

تنـــــــدد بـــــــالظلم المســـــــلط  -ســـــــواء شـــــــعرية أم نثريـــــــة –كمـــــــا ظهـــــــرت إنتاجـــــــات أدبيـــــــة   

ي فتـــــرة مـــــا علـــــى المـــــرأة، واعتنـــــت الكتابـــــات النســـــوية الجزائريـــــة بقضـــــايا المـــــرأة الجزائريـــــة فـــــ

فعــــت عنهـــــا ابعــــد الاســـــتقلال، وقــــد بـــــرزت شخصــــيات جزائريـــــة وقفــــت إلـــــى جانــــب المـــــرأة ود

ـــــة   الاســـــتقلالوعـــــن مشـــــاكل مـــــا بعـــــد  والاســـــتغلالبـــــالقلم، وأزاحـــــت اللثـــــام عـــــن فتـــــرة العبودي

، )زينـــــب الأعـــــوج( ، )زهـــــور ونيســـــي(وعـــــن فتـــــرة التســـــعينات، ومـــــن بـــــين تلـــــك الشخصـــــيات 

ــــــــر(، )صــــــــالح ياســــــــمينة(، )أحــــــــلام مســــــــتغانمي( ــــــــة زني ــــــــون(،)جميل ــــــــة (، )فاطمــــــــة العق جميل
                                                           

يوســـف وغليســـي، خطـــاب التأنيـــث دراســـة فـــي الشـــهر النســـوي فـــي الجزائـــر، جســـور للنشـــر والتوزيـــع، الجزائـــر،   1
  .232-2019-218م، ص 2013/ه1434، 1ط
  .16، ص 2009، 2ة صالح، المرأة في الرواية الجزائرية، دار الشروق، بسكرة، طمفقود  2
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، فصـــــــورت المـــــــرأة الأم، الحبيبـــــــة، الـــــــوطن، المغتصـــــــبة، المســـــــتغلة، المستســـــــلمة، )طـــــــبلاوي

ـــــالمرأة لغـــــز ورمـــــز يحمـــــل  ـــــت بهـــــا الإنتاجـــــات الإبداعيـــــة، ف وغيرهـــــا مـــــن الصـــــور التـــــي حفل

قضــــــايا ( المـــــرأة عنـــــد حديثــــــه عـــــن" صـــــالح مفقــــــودة" دلالات عديـــــدة، وقـــــد صــــــنف الأســـــتاذ 

  :إلى) الحب والزواج

  .1صورة الزوجة -صورة الخطيبة -صورة العشيقة -الفتاة إلى سن البلوغ

  2تطور الرواية النسوية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية -4.1

  السنة  دار النشر  البلد  عنوان الرواية  اسم المؤلف

رجــــــــــــل وثــــــــــــلاث   فاطمة العقون

  نساء

منشــــــــــــــــــــــــورات الســــــــــــــــــــــــين،   الجزائر

  الجاحظية

1997  

أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام 

  مستغانمي

فوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

  الحواس

  1998  دار الآداب  بيروت

  1999  دار الفارابي  بيروت  مزاج مراهقة  فضيلة الفاروق

بيــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن   شهرزاد زاغر

  جماجم

منشــــــــــــــــــــــــــورات الســــــــــــــــــــــــــين   الجزائر

  الجاحظية

2000  

منشــــــــــــــــــــــــــورات الســــــــــــــــــــــــــين   الجزائر  بين فكي وطن  زهرة ديك

  الجاحظية

2000  

  2001  منشورات الاختلاف  الجزائر  بحر الصمت  ياسمينة صال

فــــــــــــي الجبــــــــــــة لا   زهرة ديك

  أحد

  2002  منشورات الاختلاف  الجزائر

                                                           

  .68مفقودة صالح، المرأة في الرواية الجزائرية، ص   1
ـــر، د ط،   2  ـــة، مـــوفم للنشـــر، الجزائ ـــة النســـائية المغاربي ، ص 2013مســـعودة لعـــريط، ســـردية الفضـــاء فـــي الرواي

30.  
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أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام 

  مستغانمي

  2003  دار الآداب  بيروت  عابر سرير

ريــــــــــاض الــــــــــريس للكتــــــــــاب   بيروت  تاء الخجل  فضيلة فاروق

  والنشر

2003  

ريــــــــــاض الــــــــــريس للكتــــــــــاب   بيروت  تاء الخجل  فضيلة فاروق

  والنشر

2006  
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  صورة المرأة في الإبداع الروائي الجزائري:  المبحث الثاني-2

    :تصوير المرأة للمرأة في الرواية الجزائرية -1.2

ــــــات    ــــــى إســــــماع صــــــوتها وإثب ســــــعت المبدعــــــة الجزائريــــــة فــــــي الكتابــــــة عــــــن المــــــرأة إل

 اقلــــةن ذاتهــــا مــــن خــــلال الإبــــداع والكتابــــة فارتمــــت فــــي حضــــن الروايــــة شــــاكية لهــــا همومهــــا،

بـــــر صـــــفحاتها مشـــــكلاتها ومعاناتهـــــا، ولهـــــذا فـــــإن الحـــــديث عـــــن المـــــرأة فـــــي الواقـــــع أم فـــــي ع

، فقـــــد دافعــــــت المـــــرأة عــــــن 1الروايـــــة يطــــــول ذلـــــك لطــــــول تاريخهـــــا وتنوعــــــه وعمـــــق معاناتهــــــا

المـــــرأة وأزاحـــــت اللثـــــام عـــــن فتـــــرة العبوديـــــة والاســـــتغلال وعـــــن مشـــــاكل مـــــا بعـــــد الاســـــتقلال، 

وصــــــــورت كــــــــذلك المــــــــرأة القويــــــــة  ،خــــــــت والصــــــــديقةفصــــــــورت الأم والحبيبــــــــة والزوجــــــــة والأ

ــــــت بهــــــا  ــــــي حفل ــــــة، وغيرهــــــا مــــــن الصــــــور الت المقاومــــــة المحاربــــــة الضــــــعيفة واليائســــــة والأمي

مــــــل دلالات عديــــــدة، فنجــــــد كثيــــــر مــــــن حالإنتاجــــــات الإبداعيــــــة، فــــــالمرأة تعــــــد لغــــــزاً ورمــــــزاً ي

ــــواتي ــــة عــــن المــــرأة، والل ــــي عــــالم الكتاب ــــواتي لمعــــت أســــمائهن ف ــــات الل قمــــن بتصــــوير  الروائي

ـــــــــى ســـــــــبيل المثـــــــــال نـــــــــذكر الروائيـــــــــة  أحـــــــــلام "المـــــــــرأة بصـــــــــور عديـــــــــدة فـــــــــي روايـــــــــاتهم وعل

أوكلـــــت مهمـــــة الســـــرد وشخصـــــية البطلــــــة  إذ التـــــي تعـــــد كتاباتهـــــا صـــــوتاً للمــــــرأة" مســـــتغانمي

روايـــــة ذاكـــــرة الجســـــد، فوضـــــى الحـــــواس، : ومـــــن أعمالهـــــا(...) للمـــــرأة غالبـــــا، لتـــــدافع عنهـــــا 

بـــــــك وغيرهـــــــا، فبطلتهـــــــا تمتلـــــــك صـــــــفحات النضـــــــج الفكـــــــري وعـــــــابر ســـــــرير والأســـــــود يليـــــــق 

فقـــــــد اســـــــتطاعت الروائيـــــــة مـــــــن خـــــــلال كتاباتهـــــــا أن تنطـــــــق وتعبـــــــر وتصـــــــرح بـــــــأمور (...) 

حساســــة فــــي مجتمعنــــا، لتكــــون المــــرأة عنــــدها تحمــــل رمــــوزا عديــــدة كرمــــز الــــوطن مــــن جهــــة 

  .2والعشيقة من جهة أخرى

  

  
                                                           

الهــــدى، صـــورة المـــرأة فـــي الروايـــة الجزائريـــة النســـوية المعاصـــرة، مجلــــة بوشـــلاق عبـــد العزيـــز والعيفـــة نـــور   1
  .120، ص 2019كانون الأول، / ، تسمسيلت الجزائر، ديسمبر1ن العدد4دراسات المعاصرة، المجلد 

  .121بوشلاق عبد العزيز والعيفة نور الهدى، صورة المرأة في الرواية الجزائرية النسوية المعاصرة، ص  2
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  :صورة المرأة في روايات أحلام مستغانمي  - أ

ـــــــــت    ـــــــــات احتل ـــــــــي كتاب مســـــــــاحة واســـــــــعة، فهـــــــــي الأم " أحـــــــــلام مســـــــــتغانمي"المـــــــــرأة ف

اتهــــــا عضــــــوا فــــــاعلا فــــــي المجتمــــــع والأخــــــت وهــــــي الزوجــــــة والحبيبــــــة، كمــــــا مثلــــــت فــــــي وراي

موضــــــوعها دون لــــــف أو دوران حيــــــث كتبــــــت عنهــــــا وعــــــن جســــــدها وآهاتهــــــا مــــــن  وعالجــــــت

ـــــم ـــــة ل ـــــي هـــــذه الحال ـــــث هـــــي إنســـــان لـــــه دوره الكامـــــل كجســـــد وعقـــــل ومشـــــاعر، وف يكـــــن  حي

تصــــــوير المــــــرأة تصــــــويراً حســــــياً مجــــــرداً وحســــــب، بــــــل أخــــــذتها " أحــــــلام مســــــتغانمي"هــــــدف 

رمــــزا لشــــيء آخــــر كــــأن ترمــــز إلــــى المدينــــة أو إلــــى الــــوطن أو إلــــى الثــــورة، وهــــذا مــــا تجلــــى 

ــــي ثلاثيتهــــا الشــــهيرة  ــــدما تطرقــــت " عــــابر ســــرير" ، "فوضــــى الحــــواس" " ذاكــــرة الجســــد" ف عن

  .1ية والسياسية والثقافية التي تخص المرأةإلى جملة من القضايا الاجتماع

" الأســـــود يليــــق بـــــك" المــــرأة فــــي روايتهـــــا الموســــومة بـــــــ " أحــــلام مســـــتغانمي" أعطــــت   

أهميــــــة بالغــــــة حيــــــث صــــــورتها فــــــي أحســـــــن صــــــورها مــــــن حيــــــث جمالهــــــا ورقــــــة مشـــــــاعرها 

ووفائهــــا وعفتهـــــا ودقــــة كلماتهـــــا وطريقــــة تعاملهـــــا مـــــع غيرهــــا، وأول نمـــــوذج يمكــــن نمثـــــل بـــــه 

هــــــي الفتــــــاة الجزائريــــــة التــــــي ترعرعــــــت فــــــي " هالــــــة الــــــوافي" هــــــو البطلــــــة أو بطلــــــة الروايــــــة 

ـــــة تبهـــــر كـــــل مـــــن يراهـــــا  ـــــة و فاتن ـــــي كانـــــت جميل كمـــــا (....) جبـــــال الأوراس الشـــــامخة، والت

  .2أنها تمتاز بالمثالية وقمة الأخلاق والحياء

حســــــاس ككــــــائن " نســــــيان كــــــوم" كمــــــا نجــــــد الروائيــــــة قــــــد صــــــورت المــــــرأة فــــــي روايــــــة   

ـــــــق مرهـــــــف الشـــــــعور الوفيـــــــة للرجـــــــل الواحـــــــد والضـــــــعيفة والمستســـــــلمة إن وقعـــــــت فـــــــي  ورقي

الحـــــــب والتائهـــــــة الضـــــــائعة الباكيـــــــة الشـــــــاكية إن انتهـــــــى الحـــــــب والتـــــــي لا تعـــــــرف النســـــــيان 

وبـــــالأحرى لا تقــــــدر عليــــــه فتتمثــــــل المــــــرأة المقهــــــورة فــــــي المــــــرأة التائهــــــة التــــــي تنتظــــــر رجــــــل 

والمــــــــرأة الوفيــــــــة التــــــــي بــــــــرغم مــــــــن  ،يبعــــــــث ســــــــلاماحياتهــــــــا الــــــــذي غــــــــادر دون وداع ولــــــــم 
                                                           

ـــل شـــهادة الماســـتر، آســـيا شـــي  1 ـــك لأحـــلام مســـتغانمي، مـــذكرة لني ـــق ب ـــة الاســـود يلي ـــي رواي باني، صـــورة المـــرأة ف
  .62، ص 2013/2014جامعة العربي بن مهيدي، ام البواقي، 

  .68المرجع نفسه، ص   2
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ـــــه وتبقـــــى فـــــي انتظـــــاره وهـــــي نفســـــها المـــــرأة  ـــــى وفيـــــة ل الهجـــــران واللامبـــــالاة مـــــن الرجـــــل تبق

  .1المناضلة التي تناضل من أجل حب نقي جديد

  :ايات آسيا جبارالمرأة في رو  ةصور  - ب

بقضـــــــايا تعـــــــد الروائيـــــــة آســـــــيا جبـــــــار مـــــــن الروائيـــــــات الجزائريـــــــات اللـــــــواتي اهـــــــتممن   

الشــــــعب الجزائــــــري وخاصــــــة قضــــــايا المــــــرأة فــــــي فتــــــرة الحــــــرب التحريريــــــة، فقــــــد عبــــــرت فــــــي 

ـــــــك الفتـــــــرة ونأخـــــــذ  رواياتهـــــــا عـــــــن الوضـــــــعية المزريـــــــة التـــــــي كانـــــــت تعيشـــــــها المـــــــرأة فـــــــي تل

ـــــة  ـــــك رواي ـــــى ذل ـــــر" كنمـــــوذج عل ـــــلا قب ـــــة إظهـــــار صـــــورة " امـــــرأة ب ـــــت فيهـــــا الروائي ـــــي حاول الت

" يمينـــــة عـــــوداي" " زليخـــــة"مـــــن خلالهـــــا، فبطلـــــة الروايـــــة  المـــــرأة القويـــــة المناضـــــلة والمقاومـــــة

عمار الغاشـــــم واقفـــــة جنـــــب المجاهـــــدة المناضـــــلة الشـــــهيدة التـــــي عملـــــت علـــــى مقاومـــــة الاســـــت

خــــــذ بيــــــده، متحديــــــة بطــــــش الجــــــيش الفرنســــــي واســــــتبداد التقاليــــــد لترفــــــع الســــــلاح زوجهــــــا والأ

إلــــــى الســــــجن،  وتخــــــتلط بالمجاهــــــدين، حاصــــــرها الجــــــيش الفرنســــــي بأعــــــالي شرشــــــال قادهــــــا

 ،(...) عـــــــذبت وقتلـــــــت ودفنـــــــت فـــــــي مكـــــــان مجهـــــــول، لا يعـــــــرف احـــــــد مكانـــــــه إلـــــــى اليـــــــوم 

حافلـــــــة بجلائـــــــل الأعمـــــــال بـــــــالرغم مـــــــن جبـــــــروت الغاشـــــــم لـــــــم تفقـــــــد " زليخـــــــة" كانـــــــت حيـــــــاة 

  .2عزيمتها ناضلت حتى صعدت روحها إلى بارئها

  

  

  

  

                                                           

ـــة المعاصـــرة لأحـــلام مســـتغانمي نســـيان كـــوم انموذجـــا، مـــذكر   1 ـــة الجزائري ـــائزة، صـــورة المـــرأة فـــي الرواي ـــد ف ة مهدي
  .بتصرف 54-53، ص 2014/2015مكملة لنيل شهادة الماستر، المسيلة، جامعة محمد بوضياف، 

ـــر   2 ـــي، مخب ـــر، الفضـــاء المغرب ـــلا قب ـــار امـــرأة ب ـــة آســـيا جب ـــي رواي ـــرة، صـــورة المـــرأة وتجلياتهـــا ف ـــن عـــديس زهي ب
جامعـــة أبـــي بكـــر بلقايـــد، الدراســـات الأدبيـــة والنقـــد وأعلامهـــا فـــي المغـــرب العربـــي، المجلـــد الأول، العـــدد الســـادس، 

  .126، ص 2017تلمسان الجزائر، ماي 
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  صورة المرأة في روايات فضيلة فاروق -ج

ــــين الخطابــــات الإبد   ــــة التــــي تحــــدثت عــــن المــــرأة وصــــورتها بصــــور متعــــددة مــــن ب اعي

الــــذي تســــتمد أحــــداثها مــــن " تــــاء الخجــــل" ومــــن بينهــــا روايــــة " فضــــيلة فــــاروق" نجــــد أعمــــال 

العشــــــــرية الســــــــوداء ومــــــــا عانتــــــــه المــــــــرأة الجزائريــــــــة علــــــــى وجــــــــه الخصــــــــوص مــــــــن ويــــــــلات 

 صــــــورة الإرهــــــاب، فقــــــد بــــــرزت المــــــرأة الجزائريــــــة بصــــــورة مختلفــــــة فــــــي هــــــذه الروايــــــة، مــــــثلا

عــــن المــــرأة الأم بأنهــــا أنثــــى مقهــــورة التــــي تبــــدأ فــــي " فضــــيلة فــــاروق"المــــرأة الأم فقــــد عبــــرت 

زمانهــــــا مــــــن حاضــــــرها لترتــــــد إلــــــى الماضــــــي البعيــــــد إلــــــى عهــــــد الجــــــواري إلــــــى عهــــــد الــــــرق 

والاســــــــتعباد، إلا أنــــــــه لا شــــــــيء تغيــــــــر بالنســــــــبة للأنثــــــــى ســــــــوى تنــــــــوع فــــــــي وســــــــائل القمــــــــع 

منـــــذ .... منـــــذ المدرســـــة.... منـــــذ العائلـــــة: بدايـــــة روايتهـــــا وانتهـــــاك كرامتهـــــا حيـــــث تقـــــول فـــــي

  .1منذ الإرهاب كل شيء عني تاء الخجل... التقاليد

كــــــذلك بـــــــرزت صـــــــورة المـــــــرأة المقهـــــــورة فــــــي هـــــــذه الروايـــــــة مـــــــن خـــــــلال الأم والجـــــــدة   

والعمـــــة نونـــــة والعمـــــة تـــــونس التـــــي يحـــــاول المجتمـــــع الـــــذكوري أن يســـــلب حقهـــــا ويـــــرفض أن 

  .2انيا ذا حرية مستقلةيعتبرها كائنا إنس

ــــــي تجســــــدت فــــــي شخصــــــية    لأنهــــــا " للاعيشــــــة" كمــــــا نجــــــد صــــــورة المــــــرأة القويــــــة الت

ـــــــأمر  كانـــــــت امـــــــرأة قويـــــــة لهـــــــا ســـــــلطة تجـــــــالس الرجـــــــال وتشـــــــاركهم أحـــــــاديثهم السياســـــــية، ت

  .3ذكر في الدار الكبيرة وتنهي كل أي

                                                           

عيســى مــروك عبــد الــرزاق الشــيخ، صــورة المــرأة فــي الروايــة الجزائريــة المعاصــرة بــين المركــز والهــامش، دفــاتر   1
  . 337، ص 2، جامعة الجزائر 2018، جويلية 07، العدد03مخبر الشعرية الجزائرية، المجلد 

  .337المرجع نفسه، ص   2
عيســــى مــــروك عبــــد الــــرزاق الشــــيخ، صــــورة المــــرأة فــــي الروايــــة الجزائريــــة المعاصــــرة بــــين المركــــز والهــــامش،   3
  .337ص
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ية نجـــــد كـــــذلك فـــــي روايـــــة تـــــاء الخجـــــل صـــــورة المـــــرأة الزوجـــــة التـــــي ترســـــمها شخصـــــ  

ـــــل إنهـــــا تنزههـــــا عمـــــا " ســـــارة" ـــــاء، ب ـــــي الروايـــــة وهـــــي صـــــورة مشـــــرقة مفعمـــــة بالحـــــب والوف ف

  .1يمكن أن يسيء لها في نظرها ولو كانت صميم الحياة

  :تصوير الرجل للمرأة في الرواية الجزائرية -2.2

لقــــــــد كــــــــان تصــــــــوير الرجــــــــل للمــــــــرأة فــــــــي الروايــــــــة الجزائريــــــــة تعبيــــــــرا عــــــــن الواقـــــــــع   

صـــــــبحت المـــــــرأة شخصـــــــية البطلـــــــة فـــــــي تلـــــــك الروايـــــــات التـــــــي يكتبهـــــــا فقـــــــد أ" وانعكاســـــــاته، 

ــــــت إمــــــا أُم أخــــــت أو زوجــــــة أم  ــــــول ســــــواء كان ــــــل العق ــــــوب قب ــــــى القل الرجــــــل وكشخصــــــية عل

ـــــ ـــــه، ...  ةحبيب ـــــع إلي ـــــين وضـــــعها ووضـــــع آخـــــر تتطل ـــــين ذاتهـــــا وب ـــــا ب تعـــــيش وضـــــعها انتقالي

  .2هوبين مجتمعها كما هو، فهي تعي هذا الانتقال وتقصده وتكافح من أجل

م المـــــرأة بصـــــور عديـــــدة فـــــي رواياتـــــه وهـــــذه بعـــــض دكمـــــا أن الكاتـــــب الجزائـــــري قـــــد قـــــ  

  :النماذج التي اخترتها في تصوير الرجل للمرأة

  :ةڥرواية ريح الجنوب لعبد الحميد بن هدو   - أ

المحتجــــــــة والثــــــــائرة والرافضــــــــة للأوضــــــــاع " نفيســــــــة"يركــــــــز الكاتــــــــب علــــــــى شخصــــــــية   

موضــــــوع المــــــرأة مــــــن هــــــذه الروايــــــة " ةڥــــــابــــــن هدو "فقــــــد عــــــالج (...) الســــــائدة فــــــي مجتمعهــــــا 

ــــي  ــــه الــــدور الفعــــال تظهــــر ف ــــت وخدمــــة " الأم خيــــرة" كعضــــو ل ــــى شــــؤون البي التــــي تقــــوم عل

الأولاد فهــــــي رمــــــز للطاعــــــة المطلقــــــة وللتضــــــحية مــــــن أجــــــل الصــــــمود والبقــــــاء أمــــــام ســــــلطة 

ة رمـــــــزاً لكـــــــل النســـــــو " خيـــــــرة"الأدب القويـــــــة والمطلقـــــــة، وقـــــــد حـــــــاول الكاتـــــــب أن يجعـــــــل مـــــــن 

والكاتـــــــب وهـــــــو ينقـــــــل هـــــــذه الصـــــــورة عـــــــن وضـــــــعية . الموجـــــــودات فـــــــي الأريـــــــاف الجزائريـــــــة

                                                           

  .339-338المرجع نفسه، ص   1
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ـــــت تنبعـــــث وســـــط هـــــذا  ـــــي كان ـــــم يغفـــــل صـــــيحات التمـــــرد الت ـــــري، ل ـــــف الجزائ المـــــرأة فـــــي الري

  .1الجو

  :رواية غادة أم القرى لأحمد رضا حوحو -ب

يعتبــــــر الروائــــــي أحمــــــد رضــــــا حوحــــــو مــــــن الــــــروائيين الــــــذي ســــــعو إلــــــى الــــــدفاع عــــــن   

ــــده المــــ ــــه، فبعــــدما أدرك خطــــورة الوضــــع الــــذي تعيشــــه أخــــذ موضــــوع المــــرأة عن رأة فــــي أعمال

م أغـــــــادة "ويظهـــــــر هـــــــذا مـــــــن خـــــــلال عملـــــــه (...) حصـــــــة الأســـــــد مـــــــن المعاينـــــــة والتحليـــــــل 

ــــــاة المــــــرأة " القــــــرى ــــــه حي ــــــي، فصــــــور في ــــــي الجزائــــــري العرب ــــــاكورة العمــــــل الروائ ــــــذي يعــــــد ب ال

  .2ئريةالحجازية وما تقاسيه وقصد به المرأة الجزا

وقــــــــد جســــــــد الكاتــــــــب المــــــــرأة بصــــــــورة مختلفــــــــة فــــــــي هــــــــذه الروايــــــــة بحيــــــــث صــــــــورها   

ـــــت منهـــــا شـــــيئا جامـــــداً فهـــــي لا  ـــــه، جعل ـــــد بالي ـــــد تحكمـــــه تقالي ـــــع معق ـــــا ملتصـــــقة بواق اجتماعي

تنطــــق بـــــل تصـــــفق، لا تشــــارك بـــــل تســـــمع، ولا تبــــدي رأيـــــا بـــــل تتلقــــى لا تبـــــادر لكـــــن تتمنـــــى 

ــــــراد لهــــــ ا دون ان تبــــــدي قبــــــولاً مطلقــــــاً أو رفضــــــاً وتطمــــــح ويقودهــــــا مــــــن حولهــــــا إلــــــى مــــــا ي

  .3بيناً 

فقـــــد وردت فـــــي الروايـــــة تلـــــك " زكيـــــة" وتظهـــــر صـــــورة المـــــرأة النمطيـــــة فـــــي شخصـــــية   

  .المرأة الماكثة بالبيت منهمكة في عملها ومتمسكة أشد التمسك بعاداتها وتقاليدها

                                                           

ية نفيســــة فــــي ريــــح الجنــــوب أنموذجــــا، المجلــــد ســــتي بوكليخــــة، صــــورة المــــرأة فــــي الروايــــة الجزائريــــة شخصــــ  1
ـــــاي  ـــــي، م ـــــي المغـــــرب العرب ـــــة وأعلامهـــــا ف ـــــة والنقدي ـــــر الدراســـــات الأدبي ، ص 2017الاول، العـــــدد الســـــادس، مخب

116-117.  
صـــابر حفيظـــة، صـــورة المـــرأة فـــي روايـــة غـــادة أم القـــرى لأحمـــد رضـــا حوحـــو، مخبـــر الدراســـات الأدبيـــة والنقديـــة   2

، 2017جامعـــة أبــــي بكــــر بلقايـــد، تلمســــان الجزائــــر، المجلـــد الأول، العــــدد الســــادس، مــــاي وأعلامهـــا فــــي المغــــرب، 
  .128ص 

  .128صابر حفيظة، صورة المرأة في رواية غادة أم القرى لأحمد رضا حوحو، ص   3
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فظـــــة فهـــــي نمـــــوذج الحـــــق للمـــــرأة المحا" زكيـــــة" وتظهـــــر صـــــورة المـــــرأة المتدينـــــة فـــــي   

علـــــى دينهـــــا وصـــــلواتها حيـــــث تلقـــــت ذلـــــك عـــــن والـــــدتها التـــــي اعتنيـــــت بتربيتهـــــا تربيـــــة دينيـــــة 

  .1قوية شديدة العلو

وأمـــــا صــــــورة المــــــرآة الجاهلـــــة والأميــــــة فتظهــــــر عنــــــد نســـــاء الروايــــــة ككــــــل، حيــــــث أن   

  .2المرأة في المجتمع الحجازي والجزائري كانت محرومة كليا من نعمة التعلم

ــــــــا نلاحــــــــظ أن    ــــــــب ومــــــــن هن وضــــــــع أمامنــــــــا الصــــــــورة " أحمــــــــد رضــــــــا حوحــــــــو" الكات

ـــــه  ـــــت تعاني ـــــذي كان ـــــداخلي ال ـــــة، وعمـــــق الصـــــراع ال ـــــة لحـــــال المـــــرأة الجزائري المؤلمـــــة والمحزن

  .وهي الخائبة المستلبة تعيش في واقع متدهور القيم ومتحجر الأفكار

  :أهمية موضوع المرأة في الرواية الجزائرية -3.2

ــــــري ولا ز    ــــــرة مــــــن عــــــانى المجتمــــــع الجزائ ــــــة الكبي ــــــة المجتمعــــــات العربي ال يعــــــاني كبقي

المشــــــاكل الاجتماعيــــــة التــــــي اعترضــــــت ســــــبيل تقدمــــــه، بســــــبب مظــــــاهر التخلــــــف والظلــــــم، 

ــــين المشــــاكل المطروحــــة نجــــد قضــــية المــــرأة هــــذه القضــــية القديمــــة المتجــــددة، حيــــث  ومــــن ب

  .تعد هذه الاخيرة قضية ملحة ومفتوحة

ل حــــــد التنــــــاقض، فبينمــــــا نــــــرى بعــــــض كثيــــــرا مــــــا تثــــــار هــــــذه القضــــــية بصــــــورة تصــــــ  

ـــــك  ـــــق ذل ـــــع أصـــــوات أخـــــرى لتمزي ـــــبس الحجـــــاب، ترف ـــــت ول ـــــزام المـــــرأة بالبي الآراء ضـــــرورة الت

الـــــــرداء الأســـــــود، والانطـــــــلاق إلـــــــى العمـــــــل والمشـــــــاركة فـــــــي الحيـــــــاة جنبـــــــاً إلـــــــى جنـــــــب مـــــــع 

ـــــين هـــــذين النقيضـــــين ترتفـــــع أصـــــوات وســـــط ـــــدعو إلـــــى اتبـــــاع مـــــنهج يشـــــقيقها الرجـــــل، وب ة ت

وســـــط بـــــين الانغـــــلاق والتحـــــرر، ولمختلـــــف هـــــذه الآراء والأفكـــــار حجمهـــــا وأداتهـــــا وأرضـــــيتها 

ومــــــن هنــــــا فــــــإن التصــــــدي لموضــــــوع المــــــرأة يكتســــــي أهميــــــة  .3الثقافيــــــة وخلفيتهــــــا التاريخيــــــة

ــــــــه إشــــــــكالية مطروحــــــــة طالمــــــــا تحــــــــدثت عنهــــــــا الشــــــــرائح الســــــــماوية والقــــــــوانين  بالغــــــــة، كون
                                                           

  .129المرجع نفسه، ص   1
  .130نفسه، ص المرجع   2
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اولتهـــــا البـــــرامج السياســـــية، كمـــــا اســـــتحوذت المـــــرأة علـــــى القلـــــوب والعقـــــول أمـــــاً الوضـــــعية وتن

  .1وأختاً وحبيبة، خطيبة وزوجة

والمــــرأة فــــي الروايــــة تحتــــل نصــــيبا أوفــــى وأوفــــر، وكــــذا الشــــأن فــــي الدراســــات الأدبيــــة   

او إيجابـــــــاً، فــــــــإن تلــــــــك والاجتماعيـــــــة، ومــــــــع كثـــــــرة الدراســــــــات المقدمــــــــة عـــــــن المــــــــرأة ســــــــلباً 

دبيــــــة والبحــــــوث الاجتماعيــــــة تجــــــري فــــــي أمــــــاكن أخــــــرى بحيــــــث تكــــــاد تقتصــــــر لأالدراســــــات ا

ـــــد  ـــــر بعي ـــــا فـــــي محـــــيط غي تلـــــك الأبحـــــاث حـــــول النســـــاء فـــــي المـــــدن والدراســـــات تجـــــري غالب

عـــــــن الجامعـــــــات ومراكـــــــز التعلـــــــيم، ومعظـــــــم أحكامنـــــــا تبنتهـــــــا علـــــــى معرفـــــــة بشـــــــرائح نســـــــاء 

  .2المدن

                                                           

  .10المرجع نفسه، ص   1
، مجلــة مواقـــف، مجلـــة فصــلية تصـــدر عـــن )المؤنــث والمـــذكر بـــين الحقــوق والعلاقـــة والإشـــكالية( ،لجنـــة التحريـــر  2

  .09، ص 1994شتاء / 1993، خريف 74و 73دار الساقي، بيروت، العدد 
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    :التعريف بالكاتبة -1.1

فــــــــي قســــــــنطينة،  1981أفريــــــــل  26بشــــــــرى بوشــــــــارب كاتبــــــــة جزائريــــــــة مــــــــن موالــــــــد   

الكفــــــــاءة المهنيــــــــة  خريجـــــــة كليــــــــة الحقــــــــوق فــــــــي جامعــــــــة قســـــــنطينة حاصــــــــلة علــــــــى شــــــــهادة

عملـــــت قبـــــل . ، تعمـــــل رئيســـــة رقابـــــة فـــــي مديريـــــة الجمـــــارك فـــــي قســـــنطينة)2004-2005(

ذلـــــك أســـــتاذة بـــــالتكوين المهنـــــي فـــــي مـــــادتي القـــــانون المـــــدني والتأمينـــــات، كمـــــا كانـــــت تعمـــــل 

ـــــــديم والقصـــــــص  ـــــــت لهـــــــا عـــــــدة محـــــــاولات فـــــــي التق ـــــــة، كان ـــــــبعض البـــــــرامج الإذاعي مذيعـــــــة ل

التــــــي لاقــــــت نجاحــــــاً مميــــــزاً " حــــــروف الــــــدم" تهــــــا الأولــــــى الصــــــغيرة إلــــــى أن أصــــــدرت رواي

  .خلال بيعيها بالمكتبات وفي جلسات البيع بالتوقيع وعبر المدن وفي المعارض

ملتقــــــــى دار : كمــــــــا شــــــــاركت فــــــــي العديــــــــد مــــــــن الملتقيــــــــات والأمســــــــيات مثــــــــال ذلــــــــك  

". المهــــــاجرة" الأوبـــــرا بمصــــــر والـــــذي حــــــازت فيـــــه علــــــى شـــــهادة عليــــــا شـــــرفية عــــــن روايتهـــــا 

وكــــــذلك ملتقــــــى فــــــي مدينــــــة أم البــــــواقي فــــــي إطــــــار التقــــــاء الشــــــعراء والكتــــــاب والــــــدكاترة وتــــــم 

  ".حروف الدم"هناك منحها شهادة شرفية بخصوص رواية 

  :نتاجها الروائي

 .2015حروف الدم  -

 .2017المهاجرة  -

  .2017ة الجنة حوريات على حاف -

  :ملخص الرواية – 2.1

حوريـــــــات " دراميـــــــة بعنـــــــوان  قصـــــــة تهـــــــا الجديـــــــدة تحكـــــــي بشـــــــرى بوشـــــــاربفـــــــي رواي  

صـــــفحة، الصـــــادر عـــــن  482دونـــــت أحـــــداث هـــــذه الروايـــــة علـــــى مـــــتن " علـــــى حافـــــة الجنـــــة

  .دار النخبة المصرية
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بقلمهــــــا روايــــــة تســــــرد فيهــــــا قصــــــة البطلــــــة بســــــمة " بشــــــرى بوشــــــارب" خطـــــت الكاتبــــــة   

ـــــة أولا ـــــي قري ـــــرت ف ـــــي ترعرعـــــت وكب ـــــة الطموحـــــة الت ـــــاة القروي ـــــك الفت ـــــة أمهـــــا  دتل عســـــكر رفق

المــــــدعوة نعيمــــــة، والتــــــي عاشــــــت أوجــــــاع الــــــزمن وذاقــــــت مــــــرارة العــــــيش مــــــع زوجــــــة أخيهــــــا 

عـــــــدة وأخيهـــــــا الوحيـــــــد قالمتســـــــلطة التـــــــي كانـــــــت دائمـــــــا مـــــــا تظلمهـــــــا وتـــــــذلها أمـــــــام أمهـــــــا الم

الضـــــعيف الشخصـــــية الـــــذي لا يحـــــرك ســـــاكن، بعـــــد مـــــوت والـــــدتها اغتنمـــــت فرصـــــة فقـــــررت 

ـــــ ـــــورثتزويجهـــــا فـــــي أقـــــرب وقـــــت ممكـــــن مـــــن أجـــــل الاســـــتيلاء عل ـــــى . ى ال فزفـــــت نعيمـــــة إل

ـــــت  ـــــه وأخلاقـــــه الرفيعـــــة، كان ـــــه وطيبت ـــــدعى مـــــراد وهـــــو فـــــلاح بســـــيط عـــــرف بهدوئ شـــــخص ي

راد امــــــرأة عجــــــوز شــــــريرة تعامــــــل نعيمــــــة باحتقــــــار وقســــــوة، حينهــــــا أدركــــــت مــــــخديجــــــة والــــــدة 

ــــالرغم مــــن  ــــس القصــــة لتكــــون هــــذه المــــرأة راضــــخة لأوامــــر حماتهــــا، ب نعيمــــة أنهــــا ســــتعيد نف

فعـــــاش مـــــع . أنـــــه كـــــان مغلوبـــــا علـــــى أمـــــره وجوابـــــه كـــــان الصـــــمت دائمـــــاحـــــب مـــــراد لهـــــا إلا 

نعيمــــــة معيشــــــة ضــــــنكا إلــــــى أن وافتــــــه المنيــــــة جــــــراء مســــــاعدته لطفــــــل صــــــغير كــــــان علــــــى 

حافــــة النهــــر، فأنقــــذ حيــــاة الطفــــل وتــــوفي علــــى إثــــر ذلــــك، كانــــت جنــــازة مهيبــــة والكــــل يتــــرحم 

ـــــذي عـــــرف بأخلاقـــــه ورزانتـــــه، ليتـــــرك نعيمـــــة وحيـــــدة و  ـــــذرف علـــــى الشـــــاب ال ـــــت ســـــاكنة ت بقي

تلــــــك البنــــــت التــــــي لــــــم " بســــــمة"دموعــــــاً كأنهــــــا البحــــــر الهــــــائج بأمواجــــــه حاملــــــة فــــــي حجرهــــــا 

ـــــذ ولادتهـــــا فلولاهـــــا لطردتهـــــا  ـــــاة نعيمـــــة من ـــــوراً لحي ـــــت بســـــمة ن ـــــدها بعـــــد، كان تنطـــــق باســـــم وال

  .حماتها من بيتها

تســـــارعت الأيـــــام لتكبـــــر بســـــمة التـــــي تربـــــت يتيمـــــة الأب ولـــــم تجـــــد ســـــوى أمهـــــا التـــــي   

ـــــث اتخـــــذت مـــــن كا ـــــيلاً ونهـــــاراً مـــــن أجـــــل أن تكســـــب قوتهـــــا وقـــــوت ابنتهـــــا، حي نـــــت تعمـــــل ل

الأرض مـــــلاذا لهـــــا، فكانـــــت تحـــــرث وتـــــزرع الأرض وتجنـــــي محصـــــولها مـــــن أجـــــل أن تـــــوفر 

حاجيـــــات ابنتهـــــا خاصـــــة بعـــــد أن بـــــدأت فـــــي الدراســـــة، فكانـــــت بســـــمة مـــــن بـــــين الأوائـــــل فـــــي 

ــــــات الق ــــــين فتي ــــــر مدرســــــتها، وتصــــــنع منهــــــا أمهــــــا اســــــتثناء ب ــــــة، فالعــــــادة فــــــي قــــــرى الجزائ ري
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عنــــــدما تتحصـــــــل الفتــــــاة علـــــــى الأهليــــــة تلتـــــــزم البيـــــــت وتنتظــــــر نصـــــــيبها لكــــــن نعيمـــــــة تلـــــــك 

  .الإمبراطورة حاولت إيصال ابنتها إلى أعلى المراتب بإمكانيات ضئيلة

  .لتكمل بسمة بعد ذلك دراستها وتتحصل على الباكالوريا بجدارة  

  .عيةموعد التسجيلات الجام.... سبتمبر   

رفقـــــة والـــــدها مـــــن أجـــــل إكمـــــال مراســـــم " شـــــافية"ذهبـــــت بســـــمة مـــــع صـــــديقتها المقربـــــة   

  .التسجيلات

ــــــت نعيمــــــة ضــــــربة    ــــــي غيابهــــــا تلق ــــــاء عودتهــــــا انصــــــدمت بأمهــــــا خرســــــاء فف لكــــــن أثن

ثنــــاء خــــدمتها لــــلأرض مــــن أجــــل تــــوفير المصــــاريف الجامعيــــة لأميرتهــــا، ممــــا أشــــمس قويــــة 

  .البكمأدى إلى ارتفاع ضغط دمها واصابتها ب

ــــدتها فكيــــف ســــتتركها فــــي هــــذه القريــــة    ــــرة مــــن حــــال وال ــــي صــــدمة وحي والآن بســــمة ف

  .خرساء عاجزة وتذهب للعاصمة من أجل دراستها

ــــاً فهــــو يعــــرف امــــرأة تــــدعى    زوجــــة " زليخــــة" قــــدم مــــدير الثانويــــة لبســــمة غرضــــاً مغري

راســـــلها  صـــــديقه الســـــابق اســـــماعيل رحمـــــه االله تقطـــــن فـــــي العاصـــــمة وتمتلـــــك منـــــزلا ومكتبـــــة،

  .المدير ووافقت على طلبه بعدما شكر لها خصالها الحميدة وشدة تعلقها بالدراسة

تنتقـــــل بســـــمة إلـــــى العاصـــــمة رفقـــــة أمهـــــا الخرســـــاء مـــــن أجـــــل مواصـــــلة دراســـــتها فـــــي   

ــــــذي اســــــتقر فــــــي  ــــــم ال ــــــدفاع عــــــن الظل ــــــذ البدايــــــة ال ــــــد من ــــــوق لأن هاجســــــها الوحي ــــــة الحق كلي

قـــــة زليخـــــة ببســـــمة حـــــادة وقاســـــية، لكـــــن وراء نفـــــوس الوحـــــوش، فـــــي بـــــادئ الأمـــــر كانـــــت علا

هــــذه القســـــوة امــــرأة أنهكهـــــا الــــزمن والتزمـــــت حــــدها بعـــــد مــــوت زوجهـــــا التــــي لـــــم تنجــــب منـــــه 

قة جميلـــــة لتســـــلمها بعـــــد ذلـــــك يـــــام تتقبـــــل زليخـــــة بســـــمة وتكونـــــان صـــــداولـــــداً، مـــــع مـــــرور الأ

ـــــــين دراســـــــتها  ـــــــق ب ـــــــدعى ســـــــمير لكـــــــن بشـــــــرط أن توف ـــــــة عامـــــــل لهـــــــا ي ـــــــة رفق شـــــــؤون المكتب

  .هاوعمل
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كانــــت بســــمة دائمــــا تبهرهــــا بنتائجهــــا وهــــذا مــــا جعلهــــا تكبــــر فــــي عــــين أمهــــا، تتطــــور   

ـــــر،  ـــــاة وجزائ ـــــى كـــــل مـــــن حي ـــــاة "صـــــداقة بســـــمة وتتعـــــرف فـــــي الجامعـــــة عل ـــــاة " حي ـــــك الفت تل

ـــــم يكتمـــــل لأن  ـــــة لكـــــن حبهـــــا ل ـــــام الثانوي ـــــذ أي ـــــدعى يوســـــف من ـــــت شـــــاباً ي ـــــي أحب العاشـــــقة الت

ـــــــزواج مـــــــن ابنـــــــة أخت ـــــــى ال هـــــــا اليتيمـــــــة لينهـــــــار الحـــــــب أمـــــــام قـــــــرار الأم والدتـــــــه أجبرتـــــــه عل

  .ويحترق يوسف وتحترق حياة معه بعد أن عرفت بزواجه الذي أخفاه عنها

ــــــه أحــــــداً " جزائــــــر"    ــــــت أن لا تخبــــــر ب ــــــي دفنــــــت حــــــب حياتهــــــا وأب ــــــاة الكتومــــــة الت الفت

ــــدها تزويجهــــا بشــــاب مــــن قريتهــــا  ــــي قهــــر بســــبب ضــــعف قلبهــــا بعــــد أن رفــــض وال لتمــــوت ف

  .جده كان خائناً للوطن لينهار هذا الحبّ أمام الوطنية كون" حسام"يدعى 

  ....وبعد مرور السنوات  

بعـــــدما أصـــــبح بيتهـــــا " زليخـــــة" محاميـــــة، وتفـــــتح مكتبـــــا فـــــي بيـــــت " بســـــمة" أصـــــبحت   

ـــــى  ـــــاً وجـــــاء إلـــــى " مهـــــدي" بعـــــد وفاتهـــــا، وحينهـــــا تتعـــــرف عل ـــــذي كـــــان مغترب حبّهـــــا الأول ال

ـــــار  ـــــر ليســـــتقر ويخت ـــــه" بســـــمة"الجزائ ـــــك تمامـــــاً  .زوجـــــة ل ـــــي الحقيقـــــة كـــــان عكـــــس ذل لكـــــن ف

ذلــــــك البيــــــت الــــــذي " زليخــــــة"فمهــــــدي كــــــان مخططــــــه الأول الانتقــــــام والحصــــــول علــــــى بيــــــت 

أخـــــذه غصـــــباً مـــــن أبيـــــه المقعـــــد فـــــي ايطاليـــــا، لكـــــن " اســـــماعيل" يظـــــن أنـــــه ملـــــكٌ لأبيـــــه وأن 

، فقــــــــام بالاتفــــــــاق مــــــــع وأراد اســــــــقاط عصــــــــفورين بحجــــــــر واحــــــــد" بســــــــمة"رغــــــــم ذلــــــــك أحــــــــب 

ملــــــة الصــــــعبة مــــــن مســــــتودع فــــــي المكتبــــــة بتهريــــــب أمــــــوال طائلــــــة مــــــن الع لعامــــــلا" ســــــمير"

وأبعــــــدها عــــــن " نعيمــــــة"ولــــــم يكتفــــــي بهــــــذا فقــــــط فقــــــد قــــــام باختطــــــاف الســــــيدة  ،"بســــــمة"بيــــــت 

  .لأنه كان يخجل من أصل أمها الخرساء" بسمة"

ـــــولي قضـــــية اخ" ســـــمير"قـــــام    ـــــى الحـــــج بواســـــطة الســـــيد " نعيمـــــة"طـــــاف تبت فأرســـــلها إل

  ....وجته بكونها أمّه وأرادت أداء مناسك الحّجوز " مصطفى"

" حـــــداً، أمـــــا متشـــــردة فـــــي شـــــوارع مكـــــة لا تعـــــرف أ" نعيمـــــة"توالـــــت الأحـــــداث وبقيـــــت   

  .ضحت حياتها ألما وخوفاالمسكينة فقد أ" بسمة
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ـــــــة و   ـــــــب " مهـــــــدي"اســـــــتمر هـــــــذا الحـــــــال لمـــــــدة ســـــــنة كامل ـــــــك الظـــــــروف كالثعل ـــــــي تل ف

ــــرب مــــن  ــــر و " بســــمة"المــــاكر يحــــاول التق ــــه فــــي أســــرع وقــــت ممكــــن، أكث ــــالزواج من اقناعهــــا ب

  .رفضت هذا وقررت عدم الزواج حتى تجد أمها" بسمة"لكن 

" علــــــى حقيقتــــــه ذلــــــك الشــــــاب الــــــذي وثقــــــت بــــــه " مهــــــدي"تســــــتمر الأحــــــداث ويظهــــــر   

وكــــــاد أن يصــــــبح زوجــــــاً لهــــــا لكــــــن بعــــــودة أمهــــــا كشــــــفته علــــــى حقيقتــــــه لتعــــــود إلــــــى " بســــــمة

ة وهـــــي تحتضـــــنه وهـــــي تبكـــــي بحرقـــــاعتنفـــــت بـــــه أرض الـــــوطن بفضـــــل علـــــم الجزائـــــر الـــــذي 

فــــلا شــــيء يعيــــد " بســــمة"فــــي مكــــة فحينهــــا عرفــــوا أنهــــا جزائريــــة الأصــــل، عــــادت الحيــــاة إلــــى 

  .البسمة والفرح إلى قلوبنا إلاّ همسات الأمّ 

ـــــى    ـــــى " مهـــــدي"حكـــــم القاضـــــي عل مـــــدة ثـــــلاث ســـــنوات، " ســـــمير"بســـــبع ســـــنوات  وعل

لأول حســــــبته حبيبهــــــا وزوجهــــــا المســــــتقبلي، انقهــــــر كــــــل منهمــــــا بســــــبب فعلتهمــــــا الســــــوداء فــــــا

  .والثاني صديقها الوفي الخلوق الذي دفعه الطمع إلى خيانة تلك الصداقة

  ....بعد سنوات  

ذلـــــــك الشـــــــاب العاشــــــق الـــــــذي كـــــــان يخبـــــــئ حبـــــــه لــــــــــ " فيصـــــــل"بـــــــــ " بســـــــمة"تزوجــــــت   

رها منـــــذ أيـــــام الجامعـــــة والـــــذي لـــــم يخجـــــل أبـــــداً مـــــن أصـــــل والـــــدتها بـــــل يحبهـــــا ويقـــــدّ " بســـــمة"

  . كأنها أمّه

جـــــل غـــــرس حلمهـــــا تلـــــك الإمبراطـــــورة التـــــي جاهـــــدت مـــــن أ" نعيمـــــة"هـــــذه هـــــي قصـــــة   

والبنــــت المتعلمــــة التــــي تحــــدّت كــــل العــــالم حتــــى حــــبّ قلبهــــا مــــن أجــــل  فــــي ابنتهــــا وتعليمهــــا

  .الرقي بأمها في أعلى مراتب السعادة والفرح بعدما ذاقت مرارة الحياة
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  اية حوريات على حافة الجنة لبشرى بوشاربصورة المرأة في رو تجليات  -2 

 :المرأة الأم -1.2

هـــــم الشخصـــــيات التـــــي ترتكـــــز عليهـــــا أحـــــداث الروايـــــة، مـــــن أ" نعيمـــــة"تعـــــد ": نعيمـــــة"    

نموذجـــــا " نعيمـــــة"مـــــن خـــــلال دورهـــــا الرئيســـــي حيـــــث ســـــاهمت فـــــي حبـــــك الأحـــــداث، إذ تعـــــد 

يـــــل بكـــــل صـــــبر للمـــــرأة المجاهـــــدة والمناضـــــلة التـــــي واجهـــــت الكثيـــــر مـــــن الصـــــعوبات والعراق

  :وقناعة ويظهر ذلك من خلال

  فقدانها لوالدتها المقعدة لتجد نفسها وحيدة دون سند -

وداعــــا أمــــي لــــن تحضــــري عرســــي وأنــــا اليــــوم يتيمــــة أتــــزوج كمــــا أراد النــــاس ولــــيس "   

كمـــــا أريـــــد، رحلتـــــي وتركتنـــــي ريشـــــة معرفـــــة لعبـــــت بهـــــا الريـــــاح كمـــــا شـــــاءت ولا أعـــــرف إلـــــى 

  .1"أين ستأخذني بعد ذلك

ــــــذلك منزلهــــــا  - ــــــب وهــــــي لا تتجــــــاوز العشــــــرين عامــــــاً لتغــــــادر ب زواجهــــــا مــــــن شــــــخص غري

  .وتترك ورائها ذكريات مؤلمة

حـــــان الموعـــــد، فقـــــد كـــــان عرســـــي بســـــيطا اجتمـــــع فيـــــه أهـــــل القريـــــة الفتيـــــات يقمـــــن "   

بتــــــــزيين العــــــــروس وتحضــــــــيرها لتحنــــــــي يــــــــديها قبــــــــل أهــــــــل العــــــــريس، وغــــــــداً ليلــــــــة العــــــــرس 

ـــــ يمـــــلأ : ى ركبتيـــــه منـــــديله، وقـــــد حنيـــــت يـــــداه وفـــــرش علـــــبحضـــــور الشـــــبان والجلـــــوس بجانب

  . 2صحابه كهدية له بمناسبة زفافهبأوراق من أ

الـــــــذي لـــــــم يعـــــــش معهـــــــا فتـــــــرة طويلـــــــة، قاســـــــمها فيهـــــــا همومهـــــــا " مـــــــراد"فقـــــــدانها لزوجهـــــــا  -

وأحزانهـــــا وآلامهـــــا، الـــــذي تـــــوفي حينمـــــا كـــــان يحـــــاول إنقـــــاذ طفـــــل صـــــغير ســـــقط فـــــي النهـــــر، 

حمــــل بــــين ذراعيهــــا ابنــــة رائعــــة لتنيــــر حياتهــــا بعــــده، لتجــــد نفســــها ليتركهــــا بعــــد ذلــــك وحيــــدة ت

  .وحيدة تكابد ظروف الفقر والجوع وهي أصبحت الآن أماً مسؤولة
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ـــــد الـــــذي كـــــان " مـــــراد"فـــــي تلـــــك الأثنـــــاء خـــــارت قـــــوى "    مـــــن شـــــدة التحمـــــل وثقـــــل الول

 وقــــد ففــــوجئمــــر ســــوءاً انكســــار الغصــــن الهــــش الــــذي بقــــي ممســــكا بــــه، ومــــا زاد الأ يحملــــه،

جرفـــــه النهـــــر ينظـــــر حـــــائراً ليتـــــيقن بعـــــدها أنـــــه راحـــــل دون رجعـــــة، فرســـــم ابتســـــامة عريضـــــة 

  .1"وهو يعيد شريط حياته تاركاً وراءه نساء ضعيفات كن يشددن أزرهن به

  .بمسؤولية أسرته من بعده" نعيمة"ليكلف " مراد" رحل  -

حــــذى بــــه فــــي تكــــريس حياتهــــا لخدمــــة أرضــــها وتــــدريس ابنتهــــا التــــي جعلــــت منهــــا مثــــالا ي -

القريــــــة، فكانــــــت نعيمــــــة تعمــــــل فــــــي حقلهــــــا طــــــوال اليــــــوم تــــــتكلم بأناملهــــــا المشــــــققة مخاطبــــــة 

  ".بسمة"أرضها تنثر بين خطوطها البذور خريفاً، لتلبي حاجيات ابنتها 

ـــــــتلاع الأعشـــــــاب الضـــــــارة "    ـــــــوم بتهيئتهـــــــا واق ـــــــي الأرض أق ـــــــت ف أهـــــــلا صـــــــغيرتي كن

  .2التي تكون جاهزة لضم البذور في جوفها

ــــذي " عبــــد الحميــــد"فتــــراء نســــاء القريــــة عليهــــا واتهامهــــا بحــــب رجــــل مــــن القريــــة يــــدعى ا - ال

  .كان يحتك بكل نساء القرية وكان ذو نوايا خبيثة

بقيـــــت الأقاويـــــل تحـــــوم بـــــين ألســـــنتهن وهـــــن فـــــي أخـــــذ ورد منشـــــغلين بـــــالتحكم علـــــى "   

والخيانـــــة حيـــــاة المســـــكينة صـــــانعات منهـــــا روايـــــة دراميـــــة تتخللهـــــا تفاصـــــيل العشـــــق المخفـــــي 

المســـــــتترة، وظاهرهـــــــا امـــــــرأة يصـــــــفها النـــــــاس بـــــــالبراءة والطهـــــــر وحســـــــن الأخـــــــلاق وباطنهـــــــا 

  .3مدسوس بالحقارة والتخطيط لتكون أسرة على أنقاض أسرة بريئة

  .على كل لسان أهل القرية" نعيمة" لتصبح سيرة  -

  .للانتقاد من طرف أخيها الذي أصبح يراها بصمة عار للعائلة" نعيمة" تعرض  -
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إثـــــر تعرضـــــها لضـــــربة شــــــمس قويـــــة أثنـــــاء خـــــدمتها لـــــلأرض وارتفــــــاع " نعيمـــــة" مـــــرض   -

  .ضغط دمها مما أدى إلى البكم

ـــــام، وهـــــذا مـــــا اعتـــــرف بـــــه  - ـــــب ابنتهـــــا بغيـــــة الانتق تعرضـــــها للاختطـــــاف مـــــن طـــــرف خطي

ـــــة وتبينـــــت حقيقتـــــه أمـــــام الجميـــــع وهـــــذا الأمـــــر  فـــــي المحكمـــــة والـــــذي اتضـــــحت نوايـــــاه الكاذب

  .نه شخصاً صادقاً التي كانت تظ"  ةمبس"الذي فاجئ 

لكـــــن الشـــــيء الـــــذي لـــــم أتقبلـــــه هـــــو وجـــــود أمهـــــا الخرســـــاء العرجـــــاء بيننـــــا، وفكـــــرت "   

ـــــن  ـــــي ولأولادي، ول ـــــي طريقـــــي ومصـــــدر إزعـــــاج وخجـــــل ل ـــــة ف ـــــا ســـــتكون عقب ـــــه بعـــــد زواجن أن

كمــــال ء أمــــام كــــل معــــارفي وأقــــاربي فقــــررت إأســــتطيع أن أواجــــه العــــالم بــــامرأة قرويــــة خرســــا

ــــــوطن، وكــــــان الأمــــــر ســــــهلاً باعتبارهــــــا خطتــــــي و  ــــــدتها بترحيلهــــــا خــــــارج ال ــــــتخلص مــــــن وال ال

  .1"خرساء

  :المرأة المتعلمة - 2.2

ــــت فــــي شخصــــية    وهــــي البنــــت الوحيــــدة لنعيمــــة، فكانــــت بمثابــــة النــــور " : بســــمة"تمثل

ـــــث كانـــــت بســـــمة تريـــــد  ـــــه فـــــي حياتهـــــا، حي ـــــي تعـــــودت علـــــى فقدان ـــــذي يوجههـــــا للأمـــــل الت ال

  .خاصمت شفتي أمهاإعادة البسمة التي 

وتعتبـــــر شخصـــــية بســـــمة مـــــن أكثـــــر الشخصـــــيات حضـــــوراً فـــــي الروايـــــة فهـــــي ليســـــت   

مجـــــرد شخصـــــية رئيســـــية فقـــــط بـــــل هـــــي البطلـــــة أساســـــا التـــــي تـــــدور حولهـــــا أغلـــــب أحـــــداث 

  .الرواية

  :أيضا دور السارد في بعض مقاطع الرواية فتقول" بسمة"كما تقمصت   
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ــــــ"  ــــــة رغــــــم جهلهــــــا لأنن ــــــاً مثقف ــــــي اعتبرتهــــــا أمّ ي بفضــــــلها شــــــغلت أهــــــم المناصــــــب، وهــــــي ف

عينـــــي ســـــيدة المجتمـــــع بـــــالرغم مـــــن أنهـــــا ولـــــدت فقيـــــرة ابنـــــة الأرض لا تعـــــرف ســـــوى تقاليـــــد 

  .1..."الغرس والحصاد

ع كانــــــت حيــــــاة أمــــــي شــــــاقة صــــــعبة، ترعرعــــــت فــــــي منــــــزل متواضــــــ: " وتقــــــول أيضــــــا  

زقهـــــــا تمتـــــــزج نســـــــائمها بتغريـــــــد العصـــــــافير وأرضـــــــها الرحبـــــــة بر  وكبـــــــرت فـــــــي قريـــــــة جميلـــــــة

 . 2..."ومائها

كانـــــت والـــــدتي نعيمـــــة مـــــن أجمـــــل فتيـــــات القريـــــة وكـــــان عملهـــــا المعتـــــاد : " كمـــــا تقـــــول

  .3...."كل يوم هو الطبخ وجلب الماء من العين وحرث الأرض

لــــــى حلــــــم لطالمــــــا وكافحــــــت لتصــــــل إ مثــــــالاً للمــــــرأة القويــــــة، التــــــي صــــــبرت تعــــــد بســــــمة

ــــــالرغم مــــــن الظــــــر " بســــــمة"فدرســــــت  راودهــــــا وراود أمهــــــا ــــــث ب ــــــت تعيشــــــها، حي ــــــي كان وف الت

كانــــت تلــــك الظــــروف صــــعبة جــــداً لكــــن ذلــــك لــــم يمنعهــــا مــــن أن تصــــل إلــــى حلمهــــا، فكانــــت 

أمهـــــا الســـــند الثابـــــت لهـــــا، وشـــــجعتها ولـــــم تمنعهـــــا مـــــن دراســـــتها بـــــل عملـــــت واجتهـــــدت حتـــــى 

ــــــه ابنتهــــــا ــــــق مــــــا أرادت ــــــة أن هــــــذه الشخصــــــية البطلــــــة . تحق كمــــــا يتــــــراءى مــــــن خــــــلال الرواي

و عبـــــر أحـــــداث الروايـــــة، تتغيـــــر وتتحـــــول مـــــن حـــــال إلـــــى آخـــــر، وهـــــي شخصـــــية ناميـــــة تنمـــــ

  .في تصاعد حتى النهاية

ــــــدها وفارقهــــــا وهــــــي فــــــي  ــــــوفي وال فنجــــــدها فــــــي أول الروايــــــة شخصــــــية يتيمــــــة بعــــــدما ت

ســــــن صــــــغيرة، مثقلــــــة بــــــالهموم والمشــــــقة بســــــبب الأوضــــــاع الاجتماعيــــــة والماديــــــة مــــــن فقــــــر 

اســــتمدت طاقتهـــــا مــــن والـــــدتها يـــــة، لتتطــــور بعـــــد ذلــــك وتصـــــبح شخصــــية قو وعــــوز وحاجـــــة، 

ـــــي وهبتهـــــا عمرهـــــا وجهـــــدها، ـــــل  الت ـــــاء طوي لتصـــــنع منهـــــا امـــــرأة طموحـــــة ومتعلمـــــة فبعـــــد عن

                                                           

  .09المصدر نفسه، ص   1
  .09المصدر نفسه، ص   2
  .10المصدر نفسه، ص   3



  صورة المرأة في رواية حوريات على حافة الجنة لبشرى بوشارب :لفصل الثانيا

44 

 

محاميـــــــة مشـــــــهورة اتقنـــــــت مهنتهـــــــا وأحبتهـــــــا، وصـــــــارت " بســـــــمة"وظـــــــروف قـــــــاهرة أصـــــــبحت 

  .مقصد الكثير من الناس، كما لا ننسى أنها دافعت عن قضيتها وقضية أمها

لكــــي تخــــرج أمهــــا مــــن قوقعــــة الفقــــر لتتحــــول حياتهــــا إلــــى وظلــــت بســــمة تعمــــل جاهــــدة 

الأفضــــل، وتنقلهــــا إلــــى عــــالم ملــــيء بالســــعادة والأفــــراح، بعــــد كــــل مــــا مــــرت بهــــا مــــن معانــــاة 

ومصـــــــاعب، وتعرضـــــــهما للخيانـــــــة وخيبـــــــة أمـــــــل مـــــــن قبـــــــل أشـــــــخاص وضـــــــعت فـــــــيهم كـــــــل 

عـــــن وســـــقطت الأقنعـــــة  لبشـــــعة بعـــــد أن اكتشـــــفت كـــــل الأكاذيـــــبالثقـــــة، لتنصـــــدما بحقيقـــــتهم ا

  .وجوههم

قوتهــــــا وعزمهــــــا، بــــــل واجهــــــت ذلــــــك بكــــــل " بســــــمة"ولكــــــن بــــــالرغم مــــــن ذلــــــك لــــــم تفقــــــد 

  .شجاعة وصبر وقوة لتسترد حقها وحق والدتها

تحـــــس بالانتصـــــار رافعـــــة رأســـــها مـــــن الهزيمـــــة التـــــي تكبـــــدها مهـــــدي، " بســـــمة"خرجـــــت "

ــــلاد أخــــرى لا يعــــرففخســــر وأمهــــا بجانبهــــا، أمــــا هــــو   كــــل شــــيء حتــــى والــــده المقعــــد فــــي ب

  .1"عنه شيئاً 

الــــــذي كــــــان يحبهــــــا منــــــذ أيــــــام الجامعــــــة، " فيصــــــل"بــــــــ " بســــــمة"وفــــــي الأخيــــــر تزوجــــــت 

والـــــذي عوضـــــها كـــــل مـــــا خســـــرته، فكـــــان لهـــــا الـــــزوج المحـــــب والـــــوفي، وكـــــان يحـــــب والـــــدتها 

  ".زليخة"سمتها أوكأنها أمّه، لترْزق ببنت 

لى ح بـــــــأع، وصـــــــا"نعيمـــــــة"لـــــــى كتفـــــــه، وأمســـــــك بيـــــــد ع" زليخـــــــة"ابنتهـــــــا  ثـــــــم حمـــــــل"   

  .2"صوته وهو متوجه للأرض

  :المرأة العاشقة -3.2

المقربـــــة وزميلتهـــــا فـــــي الدراســـــة، " بســـــمة"وهـــــي صـــــديقة " حيـــــاة"تمثلـــــت فـــــي شخصـــــية   

حيـــــث درســـــتا معـــــاً فـــــي الجامعـــــة وكونتـــــا صـــــداقة جميلـــــة وقويـــــة جـــــدا، كمـــــا أن حيـــــاة أيضـــــا 
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كانـــــت " يـــــاةح"، حيـــــث كـــــان الفـــــارق الوحيـــــد بينهمـــــا هـــــو أن "بســـــمة"فتـــــاة قرويـــــة ريفيـــــة مثـــــل 

ــــة كبيــــرة تعيلهــــا وتعتمــــد عليهــــا،  ــــى عكــــس تعــــيش وســــط عائل ــــك " بســــمة"عل التــــي كانــــت تمتل

  .مها فقطأ

ت قصـــــة حـــــب جميلـــــة كمـــــا تبـــــين مـــــن خـــــلال الروايـــــة أنهـــــا شخصـــــية عاشـــــقة، عاشـــــ  

لكــــــن لــــــم يكتــــــب لهــــــا أن تكمــــــل هــــــذه القصــــــة، فهــــــي كــــــذلك غــــــدرت  غيــــــرت مســــــار حياتهــــــا

مـــــــل حياتهـــــــا معـــــــه، وانتظرتـــــــه طـــــــويلاً، وخـــــــدعت مـــــــن طـــــــرف حبيبهـــــــا الـــــــذي حلمـــــــت أن تك

  .ففاجئها بزواجه دون علمها، لتنصدم بعد معرفة هذا الخبر وينكسر قلبها

شــــكرا علــــى الخيانــــة والكــــذب، شــــكرا لأنــــك لطخــــت أجمــــل معــــاني الحــــب وتركتنــــي "   

ـــــــت،  ـــــــك ستعيشـــــــها أن ـــــــد لأن ـــــــيس للأب ـــــــم لكـــــــن ل ـــــــدتك  اذهـــــــبأعـــــــاني الأل ـــــــى وال لتطمـــــــئن عل

ك مثلــــي تــــالتــــي لــــم يكــــن لهــــا ذنــــب ســــوى أنهــــا انتظرتــــك أحب المســــكينة وابحــــث عــــن زوجتــــك

  .1..."تماماً 

وحيـــــاة كانـــــت الـــــذرع الأيمـــــن لبســـــمة والســـــند القـــــوي لهـــــا، حيـــــث كانـــــت تقـــــف بجانبهـــــا   

  .في كل الظروف وتساندها

ـــــ الكــــن كمــــا يقــــال علــــى قــــدر المشــــقة تكــــون مغــــانم الرحلــــة، ابتســــم    لقــــدر مــــرة ثانيــــة لـ

  .  ينسيها عشقها السابق ويعوضها عما فات، حيث صادقت حباً جميلا"حياة"

ـــــــى أن"    ـــــــاة تســـــــتحقينها عـــــــوض الســـــــراب  أتمن يكـــــــون عمـــــــر كفيصـــــــل ويعوضـــــــك حي

  .2"الذي جمعك بيوسف

  :المرأة المضحية -4.2

، كانـــــــت تعمـــــــل ممرضـــــــة، فتـــــــاة طموحـــــــة "حيـــــــاة"و" بســـــــمة"وهـــــــي صـــــــديقة " جزائـــــــر"  

قاً وتيمنــــــاً بــــــالثورة، كانــــــت وطالبــــــة متفوقــــــة، ســــــماها والــــــدها بهــــــذا الاســــــم حبــــــاً لوطنــــــه وعشــــــ
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تعــــيش فــــي صــــغرها رفقــــة والــــدها لأنــــه انفصــــل عــــن أمهــــا بســــبب عملهــــا الــــذي أبعــــدها عــــن 

ــــا بعــــد أن حفــــرت ونحتــــت فــــي أرواحنــــا  أبنائهــــا، وعمــــدت لتمــــريض الآخــــرين فتركــــت جروحن

  .1"فأضحت نقشاً لا تمحوه لا الأيام ولا الأحلام المزيفة

ــــــت    حولهــــــا حيــــــث كانــــــت تصــــــارع المــــــرض  شــــــعلة تحتــــــرق لتنيــــــر مــــــن" جزائــــــر"كان

ا لشـــــاب مـــــن قريتهـــــا والحـــــب بمـــــا فيـــــه مـــــن متاعـــــب وعلـــــى عاتقهـــــا حمـــــل ثقيـــــل، وهـــــو حبهـــــ

للحظــــة، بســــبب رفــــض والــــدها لهــــذا الشــــاب لأن جــــده كــــان خائنــــا للــــوطن  الــــذي لــــم تهنــــأ بــــه

  .إبان الثورة

بنيـــــت آمـــــالاً عليـــــك، وأنـــــك مـــــن ســـــتعوض حزنـــــي بفـــــرح، وتمحـــــو ألمـــــي بابتســـــامة، "   

بأنهـــــا " جزائــــر"وبعــــد مـــــدة عرفــــت  .2..."ررت عـــــائلتي أن تغــــرس بــــدلها جرحـــــاً غــــائراً لكــــن قــــ

ـــــاء الأمـــــر عـــــن صـــــديقتيها لكـــــن الأمـــــر كشـــــف  ـــــت إخف ـــــن تعـــــيش طـــــويلاً، وحاول مريضـــــة ول

  .  بعد ذلك

ربمــــــا اخــــــتلط  لا أصــــــدق العفــــــو دكتــــــور، لكــــــن أظنــــــك مخطئــــــا فــــــي حالــــــة جزائــــــر،"   

مريضــــــــة بالقلــــــــب؟ ضــــــــعف فــــــــي  جزائــــــــر! جزائــــــــر؟ لا أصــــــــدق عليــــــــك المرضــــــــى وكثــــــــرتهم

  3"قلبها

  .لفترة طويلة وتنتقل إلى جوار ربها" جزائر"وبعد ذلك لم تعش   

كـــــــــالعروس تحمــــــــل طرحتهـــــــــا وفســـــــــتانها كــــــــان كفنهـــــــــا، و قلبهـــــــــا " جزائـــــــــر"رحلــــــــت "   

الصـــــغير الــــــذي لــــــم يتحمــــــل خيباتهــــــا وأحلامهــــــا المؤجلــــــة المبخــــــرة كــــــدخان يلامــــــس الغيــــــوم، 

  .4"يتبعها بلومها على رحيلها المبكر رحلت وهي كالوردة تاركة صراخاً 
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  :المرأة الكتومة – 5.2

، كانــــــت "بســــــمة"مثــــــالاً للمــــــرأة الكتومــــــة، وهــــــي مــــــن معــــــارف مــــــدير " زليخــــــة" تعــــــد   

ــــــت بســــــمة وأمهــــــا للعــــــيش  ــــــم تــــــرزق بأطفــــــال، انتقل تعــــــيش وحيــــــدة بعــــــد أن تــــــوفي زوجهــــــا ول

ة كبيــــــرة تتــــــولى وتمتلــــــك زليخــــــة مكتبــــــ. لتكمــــــل دراســــــتها" بســــــمة"ية مــــــن مــــــدير معهــــــا بتوصــــــ

ببســــمة وأمهــــا حــــادة وقاســــية نوعــــاً مــــا " زليخــــة"هــــي إدارتهــــا، فــــي بــــادئ الأمــــر كانــــت علاقــــة 

  .ولكن وراء هذه القسوة امرأة أنهكها الزمن والتزمت وحدتها

ــــي ســــيدة غريبــــة الأطــــوار تخفــــي الكثيــــر بــــداخلها، "    ــــا أمــــي، لكــــن تبــــدو ل لا أعــــرف ي

ــــة إظهــــار  ــــي أحــــس أجانــــب القســــوة والتســــلط، لكنمحاول نهــــا ضــــعيفة خائفــــة تســــتعمل دائمــــا ن

  .1"وسيلة الهجوم حتى في عباراتها العادية لتدافع عن نفسها

وأمهــــــا، لكــــــن مــــــع " بســــــمة"مــــــع دائمــــــة الصــــــمت ونــــــادراً مــــــا تتحــــــدث " زليخــــــة"كانـــــت   

ـــــــت ـــــــام تقبل ـــــــة، فســـــــلمتها شـــــــؤون " بســـــــمة" "زليخـــــــة" مـــــــرور الأي وأمهـــــــا وكـــــــون صـــــــداقة جميل

  .دراستها وعملها المكتبة بشرط أن توفق بين

المهــــــــم ســـــــــتتعرفين علـــــــــى رفــــــــوف المكتبـــــــــة، عنـــــــــاوين الكاتــــــــب واختصـــــــــاص كـــــــــل "   

  .2"شعبة، حتى تتمكني من تلبية احتياجات الطلاب بسرعة

ــــــــ    ، "بســـــــمة"وفـــــــي الأخيـــــــر تســـــــوء حالتهـــــــا وتمـــــــوت بعـــــــد أن تحـــــــول كـــــــل أملاكهـــــــا لــ

  :وتترك لها وصية تقول فيها

م بــــــه، فأنــــــت ابنتــــــي التــــــي ســــــأتركها مــــــن أتمنــــــى أن تكملــــــي عنــــــي مــــــا نويــــــت القيــــــا"   

  .3..."بعدي تجعل المكتبة ذكرا لي ولزوجي في قبرنا ولا تنسينا بالدعاء
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بـــــــأن تأخــــــذ والـــــــدتها لتــــــؤدي مناســـــــك الحــــــج عوضـــــــاً " بســــــمة" "زليخـــــــة"كمــــــا وصــــــت   

عنهــــــا وعــــــن زوجهــــــا، كانــــــت الأم الثانيــــــة والصــــــديقة لبســــــمة، وهــــــا هــــــي الآن ترحــــــل وتتــــــرك 

  .دتان مثلما كانتا في الأولا وحيووالدته" بسمة"

  :المرأة المقهورة -6.2

ــــــة"   ــــــك " نعيمــــــة"وهــــــي صــــــديقة " علجي ــــــة دربهــــــا، هــــــي تل ــــــذ الصــــــغر ورفيق ــــــة من المقرب

  .المرأة التي عانت غطرسة وقهر زوجها الكسول الأناني

ـــــاة    ـــــم تكـــــن حي ـــــة"ل ـــــاة " علجي ـــــة عـــــن حي ـــــاة صـــــعبة " نعيمـــــة"مختلف فكلاهمـــــا عاشـــــا حي

لــــم زوجــــة أبيهــــا، لتنتقــــل إلــــى عشــــها الزوجــــي وتكمــــل رحلتهــــا فعلجيــــة أيضــــا لــــم تســــلم مــــن ظ

فكانــــــــت هــــــــي الأم والأب لأبنائهــــــــا الثلاثــــــــة،  والظلــــــــم مــــــــن طــــــــرف زوجهــــــــا المليئــــــــة بــــــــالقهر

طــــويلاً لتــــذهب " علجيــــة"لــــم تعــــش . ووهبــــت كــــل حياتهــــا مــــن أجــــل أن تكســــب قــــوت عيشــــهم

  .اناةوتترك فراغاً أعمق من كل الفراغات بعد أن عاشت حياة كلها ألم ومع

بابتســـــامة  رحلـــــت بعـــــد أن نالـــــت مـــــا يكفيهـــــا مـــــن الضـــــرب والتعـــــذيب والشـــــتم فـــــردت"  

ـــــم تفـــــارق شـــــفتيها يومـــــاً  واليـــــوم رحلـــــت بابتســـــامة لتســـــتقبل عالمـــــاً آخـــــر اختـــــارت أن ترحـــــل  ل

  .1"إليه بهدوء وسكينة

  :المرأة العاقلة -7.2

ة، اســـــم علـــــى مســـــمى، حيـــــث كانـــــت مـــــن أعقـــــل نســـــاء القريـــــة وأكثـــــرهم طيبـــــ" عقيلـــــة"  

ـــــت معهـــــا، ودافعـــــت عنهـــــا حينمـــــا " نعيمـــــة"وهـــــي صـــــديقة  ونعـــــم الجـــــارة التـــــي ســـــاندتها ووقف

اتهمـــــت فـــــي شـــــرفها، فكانـــــت هـــــي التـــــي تـــــؤمن ببراءتهـــــا وعفتهـــــا، فكانـــــت تواســـــيها وتخفـــــف 

  .عنها آلامها وتقف معها في كل محنة تمر بها
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ـــــــة"ردت علـــــــيهن امـــــــرأة تـــــــدعى "    مـــــــن أعقـــــــل نســـــــاء القريـــــــة وقـــــــد كرهـــــــت مـــــــا " عقيل

عته عــــــن نعيمــــــة ونبــــــذت كــــــل أحاديــــــث النســــــوة اللــــــواتي لــــــم يعــــــد شــــــيء يعنــــــيهن ســــــوى ســــــم

 .1"التهجم على سيرة المسكينة الأرملة اليتيمة

  :المرأة المتسلطة -8.2

ـــــى نعيمـــــة، وغيرتهـــــا " فاطمـــــة"وهـــــي زوجـــــة أخ نعيمـــــة    عرفـــــت بتســـــلطها وقســـــوتها عل

ادئـــــة، فكـــــان همهـــــا الوحيـــــد منهـــــا لأن الجميـــــع كـــــانوا يحبـــــون نعيمـــــة تلـــــك الفتـــــاة الرزينـــــة واله

ـــــــت  ـــــــك مـــــــن خـــــــلال تزويجهـــــــا، فكان ـــــــتخلص مـــــــن نعيمـــــــة وذل " نعيمـــــــة" تكـــــــره " فاطمـــــــة " ال

  .ووالدتها المعاقة

  .2"للمعوقين والعوانس نا المستقلة ونحن نفتح بيتاً ملجأتامتى يكون لدينا حي"   

ئم جحيمـــــا تعيشـــــه فـــــي صـــــمت وصـــــبر وهـــــي تســـــمع الشـــــتا" نعيمـــــة" فأضـــــحت حيـــــاة   

 ".فاطمة" ات من طرف والانتقاد

  :المرأة المتضامنة –9.2

عدة التــــــي اســــــتطاعت أن تجمــــــع بــــــين هــــــي المــــــرأة اللطيفــــــة الحنونــــــة المســــــا: عائشــــــة  

  :م وابنتها من خلالالأ

ــــى المدينــــة المنــــورة " نعيمــــة"تعاطفهــــا مــــع  - المــــرأة الخرســــاء التــــي اختطفــــت مــــن الجزائــــر إل

مــــــع زوجهــــــا فــــــي المدينــــــة أثنــــــاء " عائشــــــة"مــــــن قبــــــل خطيــــــب ابنتهــــــا، فقــــــد وجــــــدتها الســــــيدة 

  .ذهابهم لأداء مناسك العمرة ضناً منهم أن ضائعة

بـــــالرغم مــــن أنهـــــا لا تعرفهـــــا لأنهـــــا شـــــعرت بالشـــــفقة " نعيمـــــة" بــــــــ " عائشـــــة"تمســــك الســـــيدة  -

  .عليها
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ــــي لأمهــــا حتــــى " بســــمة"مــــع " عائشــــة"تضــــامن  - مــــن أجــــل الكشــــف عــــن المختطــــف الحقيق

  .آخر لحظة

ــــك "    ــــا لمناســــك  "بســــمة"مــــا رأي ــــرة تأديتن ــــا فت ــــدنا فهــــي عاشــــت معن ــــدتك عن ــــيم وال أن تق

  .1"حد يعرفنا وأنا دائما في المنزل رفقة ولديالعمرة وتعودت علينا، كما أن لا أ

فـــــــي المحكمــــــة لكونهـــــــا شـــــــاهدة فــــــي قضـــــــية اختطـــــــاف " بســـــــمة" لـــــــــ " عائشـــــــة" مســــــاعدة  -

  ".نعيمة"

ا مـــــــا حصـــــــل بعـــــــد أن ن تقصـــــــي علينـــــــنعـــــــم، ســـــــيدة عائشـــــــة، هـــــــل مـــــــن الممكـــــــن أ "  

  .2"تؤدي اليمين

  : المرأة المستسلمة –10.2

ــــــــي ســــــــن أ" نعيمــــــــة"زوج " مــــــــراد"هــــــــي أم " ديجــــــــةخ: "خديجــــــــة   ــــــــت ف ي حماتهــــــــا ترمل

ــــك، فأفنــــت عمرهــــا  صــــغير وقبلــــت وحــــدتها فقــــط لينمــــو ابنهــــا بــــين أجفانهــــا فهــــو كــــل مــــا تمل

ن كـــــل هـــــذا الـــــذي كـــــان نـــــور عينيهـــــا ونـــــبض قلبهـــــا ولكـــــ" مـــــراد"فـــــي خدمـــــة الأرض ومراقبـــــة 

ـــــــ  ـــــــ " مــــــراد"الحــــــب كــــــان لـ فقــــــد كانــــــت تلــــــك العجــــــوز الجافــــــة " نعيمــــــة"فقــــــط، أمــــــا بالنســــــبة لــ

أبـــــداً ضـــــنا منهـــــا أنهـــــا ســـــتأخذ مكانتهـــــا، فهـــــي لا تقبـــــل " نعيمـــــة"المتســـــلطة، فهـــــي لـــــم تحـــــب 

الأمــــــور بيــــــدها  أن تكـــــون فــــــي مملكتهـــــا ملكــــــة أخـــــرى غيرهــــــا، فكانــــــت تريـــــد أن تبقــــــي زمـــــام

  .ن ابنها من ممتلكاتها أيضا ولا يحق التصرف فيهن أوحدها، حتى أنها تظ

ية حتـــــى أن الكــــــلام دون ملـــــل أو كلــــــل فقـــــط لترضــــــي حماتهـــــا المستعصــــــ" نعيمــــــة"كانـــــت  -

ــــوس وكأنهــــا لا تســــتحق الشــــفقة أو كلمــــة بينهمــــا كــــان شــــب ــــد كانــــت تعاملهــــا بعب ه معــــدوم، فق

ــــــرى أن دورهــــــا ينحصــــــر فــــــي خدمــــــة زوجهــــــا والانصــــــياع لأوا ــــــة، ولكــــــن كانــــــت ت مرهــــــا طيب

  .مهمشة دائما" نعيمة"وهذا ما جعل 
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ــــــــ " خديجـــــــة"شـــــــتم  - ـــــــاة " نعيمـــــــة"لــ ـــــــت تصـــــــفها بأبشـــــــع الكلمـــــــات " مـــــــراد" بعـــــــد وف فقـــــــد كان

  .وتتهمها بقتل ابنها لأنها منحوسة

ــــــدهور  - ــــــك العجــــــوز المتســــــلطة "خديجــــــة"صــــــحة  تبعــــــد مــــــرور ســــــنوات ت ــــــم تصــــــبح تل ، فل

ــــك المصــــعبة المــــراس، فال ــــم تعــــد تل ــــوة مــــة الوجــــه هجتتعــــب قــــد أنهكهــــا، ول ــــرغم ق والعبوســــة ف

  .ن الحزن قد انهك قواها بعد وفاة قرة عينها الوحيدشخصيتها إلاّ أ
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  :اتمةــــــخ

  .وفي ختام هذا البحث حاولنا جمع جوانب المرأة في الرواية الجزائرية المعاصرة

ن صـــــــورة المـــــــرأة عبــــــــر إن الهـــــــدف مـــــــن هـــــــذه الدراســــــــة هـــــــو محاولـــــــة الكشـــــــف عــــــــ  

ــــى هــــذا  الإبحــــار فــــي ايحــــاءات ودلالات التــــي تقــــوم عليهــــا الصــــورة، ومــــن خــــلال دراســــة عل

  :الموضوع توصلنا إلى جملة من النتائج أهمها

  .أن الرواية الجزائرية فن يعالج القضايا السائدة في المجتمع في مقدمتها المرأة -

  .اعت أن تثبت وجودهاأن المرأة بفضل قوتها وذكائها وإخلاصها استط -

  .المرأة قادرة على أن تحقق المستحيل وخاصة عندما يكون لها هدف معين -

  .كشفت الروائية عن معاناة المرأة في المجتمع الجزائري -

ـــــــرة بكـــــــل جوانبهـــــــا  - ـــــــد اهتمـــــــت هـــــــذه الأخي ـــــــة وق ـــــــي الرواي ـــــــة مكانـــــــة ف كـــــــان للمـــــــرأة العربي

  .الحياتية

حـــــول صـــــورة المـــــرأة باعتبارهـــــا الركيـــــزة الأساســـــية لقـــــد صـــــورت لنـــــا هـــــذه الروايـــــة نمـــــاذج  -

ـــــق  ـــــى تحقي ـــــة بطبعهـــــا واحساســـــها وعواطفهـــــا وتفكيرهـــــا فـــــي الســـــعي إل ـــــاة الاجتماعي فـــــي الحي

  .ذاتها وهذا راجع إلى العلاقات الأسرية

وهذه الرواية في النهاية جديرة بالقراءة، لأنها كشفت عن ما يختزنه الواقع المر 

هذه الأخيرة بكل قواها إثبات نفسها فيه في زمن مرير وواقع وخاصة واقع المرأة، وتسعى 

 .المجتمع الذي لا يكتمل  إلا بهانصف هذا  ، هي أمر، لأن المرأة وإن أنكر الجميع
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  القرآن الكريم

  :قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر: ولاأ

  2017.دار النخبة، مصر، ،حوريات على حافة الجنةبشرى بوشارب،  .1

ـــــة،  .2 ـــــاهرة، طالمعجـــــم الوســـــيطمجمـــــع اللغـــــة العربي ـــــة، الق ـــــة الشـــــروق الدولي ، 4، مكتب

  .1426/2005س 

، دار تـــــاج العـــــروس مـــــن جـــــواهر القـــــاموسمحمـــــد مرتضـــــى الحســـــيني الزبيـــــدي،  .3

  .2011، س 1الأبحاث لترجمة والنشر والتوزيع، ط

ـــــن منظـــــور،  .4 ، مـــــج 2005، س 1، بيـــــروت لبنـــــان، ط، دار صـــــادرلســـــان العـــــرباب

7.  

، 2، مكتبــــــة لبنــــــان ناشــــــرون، بيــــــروت، طقطــــــر المحــــــيطمعلــــــم بطــــــرس البســــــتاني، ال .5

 .1995س 

  

  :راجعـــالم: ياــانــث

ـــــةابـــــراهيم خليـــــل،  .1 ـــــة النســـــوية العربي ـــــي الرواي ، 1، دار ورى الأردنيـــــة، الأردن، طف

 .م2007

مطبعـــة لجنـــة البيـــان العربـــي،  الغـــزل فـــي العصـــر الجـــاهلي،أحمـــد محمـــد الحـــوفي،  .2

  .1950، 1مصر، ط

، ســــود يليــــق بــــك لأحــــلام مســــتغانميصــــورة المــــرأة فــــي روايــــة الأآســــيا شــــيباني،  .3

م البـــــــــــواقي، أمـــــــــــذكرة لنيـــــــــــل شـــــــــــهادة الماســـــــــــتر، جامعـــــــــــة العربـــــــــــي بـــــــــــن مهيـــــــــــدي، 

2013/2014.  
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، وزارة الثقافـــــة، الجزائـــــر، انطولوجيـــــا القصـــــة النســـــوية فـــــي الجزائـــــرجميلــــة زئيـــــر،  .4

2007.  

 -م1800(الم الحــــــــديث مصــــــــادر الادب النســــــــائي فـــــــي العــــــــجوزيـــــــف زيـــــــدان،  .5

  .1999، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط)م1996

، صـــورة المـــرأة فــــي روايـــة غـــادة أم القــــرى لأحمـــد رضـــا حوحــــوصـــابر،   حفيظـــة .6

مخبـــــــر الدراســـــــات الأدبيـــــــة والنقديـــــــة وأعلامهـــــــا فـــــــي المغـــــــرب، جامعـــــــة أبـــــــي بكـــــــر 

  .2017بلقايد، تلمسان الجزائر، المجلد الأول، العدد السادس، ماي 

إشــــــكالية المصــــــطلح النســــــوي دراســــــة دلاليــــــة خالــــــد بــــــن عبــــــد العزيــــــز الســــــيف،  .7

، الـــــــدار العربيـــــــة للطباعـــــــة مصـــــــطلح المســـــــاواة، الحجـــــــاب، التمكـــــــين أنموذجـــــــا

 .)م2017ه، 1438(، 1والنشر، المملكة العربية السعودية، ط

صــــورة المــــرأة وتجلياتهــــا فــــي روايــــة آســــيا جبــــار امــــرأة بــــلا زهيــــرة بــــن عــــديس ،  .8

، مخبـــــر الدراســـــات الأدبيـــــة والنقـــــد وأعلامهـــــا فـــــي المغـــــرب الفضـــــاء المغربـــــيقبـــــر، 

العربـــــــــي، المجلـــــــــد الأول، العـــــــــدد الســـــــــادس، جامعـــــــــة أبـــــــــي بكـــــــــر بلقايـــــــــد، تلمســـــــــان 

  .2017الجزائر، ماي 

صـــورة المـــرأة فـــي الروايـــة الجزائريـــة شخصـــية نفيســـة فـــي ريـــح ســـتي بوكليخـــة،  .9

ـــــــر الدراســـــــات الأدبيـــــــة  ول، العـــــــدد الســـــــادس،، المجلـــــــد الأالجنـــــــوب أنموذجـــــــا مخب

  .2017والنقدية وأعلامها في المغرب العربي، ماي 

ـــة النســـوية فـــي المغـــرب ، )دكتـــوراه(ســـعيدة بـــن بـــوزة  .10 ـــة والاخـــتلاف فـــي الرواي الهواي

  .م2007،2008/ه1429ه، 1428، جامعة الحاج لخضر، باتنة، العربي

  .2كرة، ط، دار الشروق، بسالمرأة في الرواية الجزائريةمفقودة،   صالح .11

صــــورة المــــرأة فــــي الروايــــة الجزائريــــة عبــــد العزيــــز بوشــــلاق ونــــور الهــــدى العيفــــة ،  .12

ـــــد النســـــوية المعاصـــــرة ـــــة دراســـــات المعاصـــــرة، المجل ، تسمســـــيلت 1ن العـــــدد4، مجل

 .2019كانون الأول، / الجزائر، ديسمبر
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ـــــةعبـــــد المجيـــــد حنـــــون،  .13 ـــــة المغاربي ـــــي الرواي ، دار صـــــورة الفرنســـــي والفرنســـــية ف

 .1986، س 1ين للنشر والتوزيع، الخروب قسنطينة، طبهاء الد

ـــــي الشـــــعر الجـــــاهليعلـــــي الهاشـــــمي،  .14 ـــــرأة ف  ،، مطبعـــــة المعـــــارف، بغـــــداد، د طالم

1960.   

صـــــــورة المـــــــرأة فـــــــي الروايـــــــة الجزائريـــــــة عيســـــــى مـــــــروك عبـــــــد الـــــــرزاق الشـــــــيخ،  .15

، 03، دفــــاتر مخبــــر الشــــعرية الجزائريــــة، المجلــــد المعاصــــرة بــــين المركــــز والهــــامش

  .2، جامعة الجزائر 2018، جويلية 07العدد

مســــــارات النشــــــأة وخصوصــــــية (الروايــــــة النســــــوية الجزائريــــــة فــــــاروق ســــــلطاني،  .16

ـــــة )الســـــرديالمنجـــــز  ـــــة إشـــــكالات فـــــي اللغـــــة والأدب، المجل ، 03، العـــــدد 09، مجل

  .2020، )الجزائر(جامعة تمنراست 

ول وعلامــــــات التحــــــ... الكتابــــــة النســــــائية أســــــئلة الاخــــــتلاف فاطمــــــة مختــــــاري،  .17

، مقاربــــة تحليليــــة فــــي خصوصــــية الخطــــاب الروائــــي النســــائي العربــــي المعاصــــر(

ـــــــاح، ورقلـــــــة،  -م2013/ه1435-ه1435رســـــــالة دكتـــــــوراه، جامعـــــــة قاصـــــــدي مرب

  .101م، ص 2014

صــــورة المـــرأة فــــي الروايـــة الجزائريــــة المعاصـــرة لأحــــلام مســــتغانمي  ،مهديـــد فـــائزة .18

ماســــــتر، المســــــيلة، جامعــــــة ، مــــــذكرة مكملــــــة لنيــــــل شــــــهادة النســــــيان كــــــوم انموذجــــــا

  .2014/2015محمد بوضياف، 

، رســـالة ماجســــتير، لغـــة الســــرد النســـوية فــــي لغـــة زهــــور ونيســـيفيـــروز بوخالفـــة،  .19

  .م2012جامعة الحاج لخضر باتنة، 

ـــــر  .20 ـــــة والإشـــــكالية(لجنـــــة التحري ـــــوق والعلاق ـــــين الحق ـــــذكر ب ـــــث والم ـــــة )المؤن ، مجل

ــــــــف، مجلــــــــة فصــــــــلية تصــــــــدر عــــــــن دار الســــــــاقي، بيــــــــروت،  ، 74و 73العــــــــدد مواق

  .1994شتاء / 1993خريف 
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ــــذات والآخــــر فــــي روايــــة سووشــــونليلــــى قاســــمي،  .21 ، مجلــــة فــــي دراســــات صــــورة ال

فـــــــــــي اللغـــــــــــة العربيـــــــــــة وآدابهـــــــــــا، فصـــــــــــيلة محكمـــــــــــة، العـــــــــــدد التاســـــــــــع عشـــــــــــر، س 

   .م201/ه1993

ــــــارنماجــــــدة حمــــــود،  .22 ــــــي الأدب المق ــــــة ف ــــــات تطبيقي ، مــــــن منشــــــورات اتحــــــاد مقارب

   .2000، س الكتاب العرب، دمشق، د ط

، شخصـــــية المـــــرأة وتمظهراتهـــــا فـــــي الروايـــــة العربيـــــة الجزائريـــــةمحمـــــد بوزيـــــدي،  .23

، 2020، 03، العـــــــدد 03مجلـــــــة الميـــــــدان للعلـــــــوم الإنســـــــانية والاجتماعيـــــــة، المجلـــــــد 

  .جامعة معسكر

، شــــــركة نهضــــــة مصــــــر للطباعــــــة والنشــــــر الأدب المقــــــارنمحمــــــد غنيمــــــي هــــــلال،  .24

   .2004، سنة 3والتوزيع، ط

ـــــــوب بالفرنســـــــية، ممحمـــــــود قاســـــــ .25 ـــــــي المكت ، الهيئـــــــة المصـــــــرية العامـــــــة الأدب العرب

  .1996للكتاب، 

، مــــوفم للنشــــر، ســــردية الفضــــاء فــــي الروايــــة النســــائية المغاربيــــةمســــعود لعــــريط،  .26

  .2013الجزائر، د ط، 

ــــةنــــوال شــــارف،  .27 ــــة الحديث ــــات العربي ــــي الرواي عصــــفور " تحــــولات صــــورة الآخــــر ف

ــــن الشــــرق ــــة لأنموذجــــا" م ــــد ، رســــالة مكمل ــــل شــــهادة الماســــتر، تحــــت اشــــراف عب ني

ــــــور، كليــــــة الآداب واللغــــــات، قســــــم اللغــــــة والأدب العربــــــي، جامعــــــة محمــــــد  الرشــــــيد ن

   .2014/2015بوضياف، المسيلة الجزائر، 

ان الســــيد، اتحـــــاد الكتــــاب العـــــرب، عثمــــالمقــــارن، ترجمـــــة  العـــــام هنــــري بــــاجو، الأدب .28

  .دمشق، د ط، د ت

ـــــة شـــــهرزاد وغواوجـــــدان الصـــــائغ، ينظـــــر  .29 ـــــي القصـــــة والرواي ـــــراءة ف ـــــة الســـــرد ق ي

-ه1929، 1، الــــــــــدار العربيــــــــــة للعلــــــــــوم ناشــــــــــرون، بيــــــــــروت لبنــــــــــان، طالأنثويــــــــــة

  .م2008
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الكتابــــة النســــائية فــــي الجزائــــر وإشــــكاليتها قضــــية المــــرأة كتابــــات يمينــــة عجنــــاك،  .30

ــــــة الواحــــــات للبحــــــوث والدراســــــات، ع زهــــــور ونيســــــي ، جامعــــــة غردايــــــة، 09، مجل

2010.  

ـــــاك،  .31 ـــــر قيمينـــــة عجن ـــــي الجزائ ـــــي الخطـــــاب الســـــردي النســـــائي ف ـــــرأة ف ضـــــايا الم

، دار غيــــــداء للنشـــــر والتوزيـــــع، عمــــــان، الأردن، كتابـــــات زهـــــور ونيســــــي أنموذجـــــا

 .2018، 1ط

، خطـــــاب التأنيـــــث دراســـــة فـــــي الشـــــهر النســـــوي فـــــي الجزائـــــريوســـــف وغليســـــي،  .32

  .م2013/ه1434، 1جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ط

  :ع الإلكترونيةالملتقيات والمواق: ثالثا

 17تم الاطلاع عليه في  المرأة بلسان الشعراء عبر العصور الأدبيةفاطمة محمد،  .1

  .ayyamsyria-net- cdn-ampporoject.org. https// .يفيفر 

، أسيا جبار، الكتابة النسوية وهاجس التحرر من سلطة الماضي ومن سلطة الرجل .2

التلقي، الخطاب، والتمثيلات، : لنسويةمحمد حبيرش، بغداد، الملتقى الدولي للكتابة ا

2006نوفمبر، افية،والثقنثروبولوجية الاجتماعية المركز الوطني للبحث في الأ
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  42                                  المرأة المتعلمة -2.2

  44         المرأة العاشقة  -3.2

  45 المرأة المضحية -4.2

  47                               المرأة الكتومة -5.2

  48 المرأة المقهورة  -6.2

  48                                المرأة العاقلة -7.2

  49 المتسلطةالمرأة  -8.2

  49  المرأة المتضامنة -9.2

  50  المرأة المستسلمة -10.2

  53  خاتمة

  55  قائمة المصادر والمراجع

  61  فهرس الموضوعات

  


